
الأســـير  حريـــة  أصبحـــت  القــدس -   
الـــذي  البرغوثـــي،  مـــروان  الفلســـطيني 
ينظـــر إليـــه علـــى أنـــه نيلســـون مانديلا 
الفلســـطينيين، جزءا من مفاوضات وقف 
إطلاق النار بين حماس وإســـرائيل، وهو 
ما ينظر إليـــه على أنه محاولة من حماس 
لحشـــد الدعم الشـــعبي وظهورها بمظهر 
الحركـــة المنفتحـــة على جميـــع الفصائل 

الفلسطينية.
وطالب قادة حماس الجمعة بأن تفرج 
إســـرائيل عن البرغوثي الـــذي ينظر إليه 
علـــى أنه المرشـــح الأبرز لقيادة الســـلطة 
الفلســـطينية المنافسة لحماس في الضفة 
الغربيـــة، واعتبروا الإفـــراج جزءا من أي 

اتفاق لإنهاء القتال في غزة.
وجـــذب هذا الطلـــب اهتمامـــا جديدا 
للبرغوثـــي الذي يلعـــب دورا محوريا في 
السياسة الفلسطينية حتى مع بقائه خلف 
القضبان لأكثر من عقدين. ويمكن أن يكون 
إطلاق ســـراحه أســـاس انتخابه لمنصب 

كبير.
ويقول محللـــون إن اشـــتراط حماس 
إطلاق ســـراح البرغوثي يعكـــس اعترافا 
دة بشكل  بكونه شـــخصية فلسطينية موحِّ

فريد.
وقال قدورة فارس، الذي يترأس هيئة 
شـــؤون الأســـرى والمحررين الفلسطينية 
فـــي الضفة الغربية المحتلة وشـــارك منذ 
فترة طويلة فـــي المفاوضات حول إطلاق 
سراح السجناء، إن ”حماس تريد أن تظهر 
للشـــعب الفلســـطيني أنها ليســـت حركة 
منغلقة (على نفسها) وأنها تمثل جزءا من 
وتحاول  الفلسطينية.  الاجتماعية  الشبكة 

بهذا أن تبدو مسؤولة“.

ودعا المســـؤول الكبيـــر في حماس 
ســـراح  إطـــلاق  إلـــى  حمـــدان  أســـامة 
الوســـطاء  يحـــاول  بينمـــا  البرغوثـــي 
الدوليـــون دفع إســـرائيل وحمـــاس إلى 
صياغة اتفاق بعد نحو أربعة أشـــهر من 

الحرب.
وتسعى إسرائيل للإفراج عن أكثر من 
100 رهينـــة لا تزال حماس تحتجزهم في 
غـــزة. وتطالب حماس في المقابل بإنهاء 
الهجوم العســـكري الإسرائيلي والإفراج 

عن الآلاف من السجناء الفلسطينيين.
وأفرِج عـــن أكثر من 100 رهينة خلال 
هدنـــة اســـتمرت أســـبوعا فـــي نوفمبر 
الماضي. وتقدر إسرائيل أن 136 شخصا 

مازالوا مأسورين، كما أُعلِن عن وفاة 20 
رهينة.

وتقـــول منظمـــة هموكيـــد الحقوقيـــة 
الإســـرائيلية إن إســـرائيل تحتجز حاليا 
ما يقارب 9 آلاف ســـجين أمني. وتســـعى 
حماس إلى إطلاق ســـراحهم جميعا. وذكر 
حمدان في تصريحاته الجمعة اثنين منهم 

بالاسم، وهما البرغوثي وأحمد سعدات.
ويرأس ســـعدات فصيـــلا صغيرا قتل 
وزيرا في الحكومة الإســـرائيلية عام 2001 
ويقضـــي حكما بالســـجن لمـــدة 30 عاما 

بتهمة المشاركة في هجمات.
ويــــرى الفلســــطينيون فــــي البرغوثي 
(البالــــغ مــــن العمــــر 64 عاما وهــــو عضو 
فــــي حركة فتــــح التــــي يتزعمهــــا الرئيس 
الخليفــــة  عبــــاس)  محمــــود  الفلســــطيني 
الطبيعي لعباس (البالغ من العمر 88 عاما) 
الذي يقود الســــلطة الفلسطينية المعترف 

بها دوليا.
وطردت حماس قـــوات عباس من غزة 
خـــلال 2007، ويأمـــل اليوم في اســـتعادة 
الســـيطرة على القطاع بعـــد الحرب. لكنه 
لا يحظى بشـــعبية كبيرة بســـبب الفساد 
داخل السلطة وتنسيقه الأمني مع الجيش 

الإسرائيلي.
ولم ينظم الفلسطينيون انتخابات منذ 
2006 حين فازت حماس بأغلبية برلمانية.

مؤيـــدي  مـــن  وهـــو  فـــارس،  وقـــال 
البرغوثـــي، لوكالـــة أسوشـــيتد برس ”قد 
يصبـــح البرغوثـــي مرشـــحا توافقيا في 

جولة مـــن الانتخابات الجديـــدة في حالة 
الإفراج عنه“. ويرى أنها ستكون انتخابات 
يمكـــن أن تدعمها حمـــاس وفتح وفصائل 
فلســـطينية أخرى. وأظهر استطلاع للرأي 
نشـــر في ديســـمبر الماضي خلال الحرب 
أن البرغوثي يعدّ السياسي الأكثر شعبية 
بيـــن الفلســـطينيين. وكان متقدمـــا علـــى 

عباس وزعيم حماس إسماعيل هنية.
البرغوثي  يعتبرون  الإسرائيليين  لكن 
إرهابيـــا، وســـتكون محـــاولات إقناعهـــم 

بإطلاق سراحه معركة شاقة.
وكان البرغوثـــي زعيمـــا فـــي الضفة 
الفلســـطينية  الانتفاضة  خـــلال  الغربيـــة 
الثانية في مطلع الألفية. ويقضي خمســـة 
أحكام بالسجن مدى الحياة لدوره في عدة 
هجمات. ونفذ مسلحون فلسطينيون خلال 
الانتفاضـــة تفجيرات اســـتهدفت حافلات 
يقودون  وإســـرائيليين  وفنـــادق  ومطاعم 
ســـياراتهم في الضفـــة الغربية، وواجهوا 

انتقاما عسكريا إسرائيليا ساحقا.
وألقي القبض على البرغوثي في 2002 
بتهـــم قتل متعددة. ولم يقدم دفاعا، رافضا 
الاعتراف بســـلطة المحكمة. ووجد نفسه 
منذ ذلك الحيـــن في دائرة الضوء أكثر من 

مرة.
وســـجّل فـــي 2021 قائمتـــه الخاصـــة 
إلغاؤها  وتقـــرر  البرلمانية،  للانتخابـــات 
لاحقـــا. وقاد قبل ســـنوات أكثـــر من 1500 
ســـجين في إضـــراب عن الطعـــام لمدة 40 
يومـــا للمطالبة بمعاملة أفضـــل في نظام 

الســـجون الإســـرائيلي. وواصـــل الدعوة 
من الســـجن إلى إقامة دولة فلسطينية في 

الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وولد البرغوثي في قرية كوبر بالضفة 
التاريـــخ  ودرس   .1962 ســـنة  الغربيـــة 
والسياسة في جامعة بير زيت، وساعد في 
قيادة الاحتجاجات الطلابية ضد الاحتلال 

الإسرائيلي.
ورفضت إسرائيل في السابق دعوات 
لإطــــلاق ســــراحه. كما رفضــــت ضمه إلى 
تبادل شمل سنة 2011 أكثر من ألف سجين 
فلســــطيني مقابل جندي واحــــد تحتجزه 
حماس في غزة، حســــب فــــارس الذي كان 
طرفــــا فــــي المفاوضــــات. وأمكــــن إطلاق 
سراح يحيى الســــنوار، وهو القيادي في 
حماس والعقل المدبر لهجوم الحركة على 
إســــرائيل في أكتوبر الماضي، خلال ذلك 

التبادل.
بهـــدف   2011 مفاوضـــات  وحدثـــت 
إطلاق ســـراح رهينـــة فقط. لكـــن الضغط 
على إســـرائيل تزايد اليوم لإطلاق ســـراح 
السجناء الفلسطينيين مقابل أكثر من 100 
رهينة. وهذا ما قـــد يجعل الظروف مهيأة 
للتوصل إلى اتفاق يمكن أن ينتهي بإطلاق 
سراح البرغوثي وتعزيز مكانة حماس بين 

الفلسطينيين.
وقال فارس إن ”حماس أصبحت أقوى 
وأكثـــر ذكاء من أي وقت مضى، وهي تدرك 
ضرورة توصّل الشـــعب الفلســـطيني إلى 

إجماع“.

 القاهــرة - وصلت أزمة انخفاض قيمة 
الجنيه مقابل الدولار إلى الخبز غير المدعّم 
، ويســـتهلكه مـــا يقارب ثلـــث  المصريين 
بعـــد أن ارتفعت أســـعاره بحوالي مئة في 
المئة أخيرا، ما أدى إلى الشعور بالصدمة 
لـــدى المواطنيـــن الذين يعتمـــدون عليه، 
وتحديدا الذين يمثلون طبقة وســـطى يقع 
على عاتقها التغيير السياســـي والثقافي 

والاقتصادي في مصر.
وكان الخبز أو ”العيش“ -وفق اللهجة 
المحليـــة- يعوض أحيانا ارتفاع أســـعار 
البروتينات والنشـــويات، ومن ينتســـبون 
إلى الطبقة الوســـطى هم مـــن خرجوا من 
عبـــاءة الدعـــم التموينـــي الحكومـــي ولا 
يجـــدون أدوات الحمايـــة اللازمـــة لتوفير 

سبل العيش الكريم.
وارتفع ســـعر رغيـــف الخبز الذي يزن 
90 غرامـــاً إلى ثلاثة جنيهـــات بعد أن كان 
ســـعره جنيها واحدا منـــذ نحو عام، وقفز 
خلال شـــهرين قفزة كبيرة، وسط توقعات 
بإمكانية ارتفاعه مرة أخرى، حيث أوقفت 
وزارة التموين توريـــد الحصص اليومية 
من الدقيق بأســـعار مخفضة، الذي توفره 
للمخابز الســـياحية التي تنتج هذا النوع 
من الخبـــز، وأوقفت صـــرف الدعم المالي 
للمساهمة في تدبير أموال استيراد القمح 

المطلوب لرغيف الخبز المدعم.
ويســــتفيد من منظومــــة الخبز المدعم 
نحو 63 مليــــون مواطن وفقًا لأرقام صدرت 
عــــن الجهــــاز المركــــزي للتعبئــــة العامــــة 
والإحصــــاء (حكومــــي) عــــام 2022، وهناك 
أكثر من 45 مليــــون مواطن خارج منظومة 
الخبز المدعم الذي تقدمه الحكومة بخمسة 
قروش فقط، وتدعمه سنوياً بستة مليارات 

دولار تقريبًا لإنتاج 100 مليار رغيف.
وتواجه الحكومة مشــــكلة في ســــعيها 
لتحقيق التوازن بين توفير الدعم المستحق 
للفقراء وبين معالجة مشكلات تبدد الطبقة 
الوســــطى التي أصبحت عوائدها بالجنيه 
تضعهــــا ضمن طابور الفقــــراء، وفقًا لخط 
الفقــــر الذي يحدده البنــــك الدولي بأقل من 
دولارين للفرد في اليــــوم الواحد، في وقت 
تشير فيه توقعات إلى إمكانية خفض قيمة 

العملة المحلية مجدداً.
ولم يعد محمد سامي (موظف حكومي 
لديه خمســـة أطفال) قادراً على شـــراء 20 
رغيفا من الخبز السياحي في اليوم ليكفي 
احتياجـــات أســـرته، ولســـنوات عدة كان 
يشـــتري أرغفة خبز بنحـــو 20 جنيهًا (أقل 
من دولار واحد)، ويعتبـــره مبلغًا مرتفعًا، 
والآن عليه شـــراء نفس العدد بـ60 جنيهًا 
(نحو دولارين تقريبًا)، ما يعني أنه بحاجة 
إلى ميزانية شـــهرية للخبز فقط تصل إلى 

1800 جنيه (60 دولارا).
ورأى ســـامي في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن ”هـــذا المبلغ ضخم مقابـــل راتبه الذي 
يصـــل إلى 10 آلاف جنيه (330 دولارا) دون 

زيادة تتواءم مع زيادة الأســـعار، وأضحى 
بحاجة إلى وســـيلة للحصـــول على الخبز 
المدعم، لكنه يحســـب من بين الملايين من 
الأشـــخاص الذيـــن قامـــت وزارة التموين 
بوقف بطاقاتهـــم التموينية أثناء عمليات 
إعادة الفرز بسبب امتلاكه سيارة حديثة، 

لا يستطيع الآن الالتزام بمتطلباتها.
ولفـــت الموظف الحكومي الذي يدرس 
أبنـــاؤه في مراحل تعليـــم مختلفة إلى أنه 
لا يعلم مصيـــر أوضاعه المعيشـــية، وما 
إذا كان ســـيتمكن من توفيـــر الاحتياجات 
الرئيســـية لأســـرته. وبعـــد أن أقـــدم على 
تحويـــل أبنائـــه مـــن مـــدارس خاصة إلى 
أخـــرى حكومية، أقـــل كلفة، صـــار ينوي 
الاقتصاد بشكل أكبر في الطعام والشراب.
ويشـــكل الخبز مادة أساسية في طعام 
المصرييـــن، وتدرك الحكومـــة أن تحريك 
أســـعاره قد يســـبب مشـــكلات اجتماعية 
وسياســـية، وتظـــل انتفاضـــة الخبـــز في 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي حاضرة في 
أذهان الحكومات المتعاقبة، حيث خرجت 
مظاهـــرات عارمـــة احتجاجا علـــى زيادة 

بسيطة في أسعار ”العيش“.

ويحافـــظ النظام المصـــري على دعمه 
الخبز الذي يســـتفيد منه قطاع واسع من 
المواطنين، غير أن انتقال الأزمة إلى طبقة 
جديدة تعاني ظروفاً صعبة قد يجعله أمام 
حالـــة جديدة مـــن التملمـــل بطلها رغيف 
الخبز الســـياحي الذي تســـتخدمه الطبقة 
الوســـطى، والتي مـــازال علمـــاء اجتماع 
ينظرون إليهـــا على أنها رأس التغيير في 

مصر.
وقال مستشار وزارة التموين الأسبق 
نادر نورالدين إن ”الحكومة مسؤولة فقط 
عن الخبــــز التموينــــي أو المدعم، وتترك 
الخبز السياحي وما يسمى بـ'المخبوزات 
الإفرنجيــــة' ذات الجــــودة العاليــــة تحت 
رحمة القطاع الخــــاص، ومع وجود أزمة 
ســــيولة دولاريــــة أحدثــــت صعوبات في 
اســــتيراد القمح انعكس ذلك على أسعار 
الدقيق الشــــعبي الذي تعتمد عليه مخابز 
الفقــــراء فتأثــــرت الأســــعار الثابتة لفترة 

طويلة“.
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حماس تسعى لحشد الدعم الشعبي باشتراط 

إطلاق سراح {نيلسون مانديلا} الفلسطينيين

 لنــدن - قبـــل الرئيس الصيني شـــي 
جينبينـــغ فـــي 30 ينايـــر الماضي أوراق 
اعتمـــاد الســـفير الأفغاني الـــذي عينته 
طالبـــان، ليصبح بذلـــك أول رئيس دولة 
يتخـــذ هذا القرار، في خطوة من المرجح 
أن تفتـــح البـــاب أمـــام دول أخـــرى مثل 

روسيا وإيران.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانـــغ ون بين، أشـــار إلى أن 
هـــذه الخطوة لا تعنـــي أن بكين اعترفت 

بحكومة طالبان رسميا.
الدبلوماســـي  ”الاعتـــراف  إن  وقـــال 
بالحكومة الأفغانية سيحدث بشكل طبيعي 

مع المعالجة الفعالة لمخاوف الطرفين“.
وفي الشهر الماضي انضمت الصين 
إلى روســـيا فـــي الامتناع عـــن تصويت 

في مجلس الأمـــن الدولي يدعو، من بين 
أمور أخرى، إلـــى تعيين مبعوث خاص 
إلى أفغانستان، وهو أمر عارضته بشدة 

سلطات طالبان.
وتشـــمل توقعات المجتمـــع الدولي 
الســـماح للفتيات والنســـاء بالدراســـة 
والعمل وتشـــكيل حكومة أكثر شـــمولا 

وتوفير المزيد من حماية الأقليات.
ويســـمح النهج الذي تتبعه الصين، 
والذي يتمثـــل في تبادل الســـفراء دون 
اعتراف رســـمي، بالحفاظ على علاقاتها 

مع عدم الانشقاق عن بقية العالم.
الوحيـــدة  الدولـــة  الصيـــن  وتعـــد 
التي أرسلت تشاو شـــينغ في أغسطس 
الماضـــي ليكـــون ســـفيرها الــــ16 فـــي 

كابول.

واحتفلــــت طالبــــان مــــن جهتها بهذه 
الخطوة باعتبارها انتصارا دبلوماســــيا 

كبيرا.
وقــــال المتحدث باســــم طالبان ذبيح 
الله مجاهد إن ”الصيــــن تدرك ما تحتاج 
بقيــــة العالــــم إلى فهمــــه“. وحــــث الدول 
الأخرى على توسيع العلاقات مع  بلاده.

اتخذتهــــا  التــــي  الخطــــوة  وتشــــكّل 
الصيــــن دفعا معنويــــا لحكومــــة طالبان 
في أفغانســــتان، التي لــــم تعترف بها أي 
دولة منذ استيلاء الجماعة المتطرفة على 

السلطة خلال 2021.
العلاقــــات  توســــيع  يشــــجّع  وقــــد 
الدبلوماســــية بين بكين وحكومة طالبان 
دولا أخرى في المنطقة، كإيران وروسيا، 

على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وقال الخبير في شـــؤون أفغانستان 
فـــي مجموعة الأزمـــات الدولية إبراهيم 
باهيـــس إن ”قـــرار بكين يشـــير إلى أن 
طالبان تنجح فـــي تحقيق تقدم مهم في 
إســـتراتيجيتها للحصول على اعتراف 

رسمي من دول المنطقة“.
وذكر أن تشـــكك دول المنطقة يزداد 
”أكثر فأكثر حيـــال الإجماع الغربي على 
إبقـــاء طالبـــان منبـــوذة على المســـرح 

العالمي“.
وقـــال نجيـــب آزاد، وهو مســـؤول 
حكومي أفغاني ســـابق فـــي المنفى، إن 
”خطوة بكين لن تحمـــل أي معنى إذا لم 

يتبعها أي اعتراف دبلوماسي كامل من 
جميـــع الأعضاء الخمســـة الدائمين في 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وأضاف لإذاعة أوروبا الحرة ”ستبقى 
إلـــى حين ذلك مجرد فرصـــة علاقات عامة 

لطالبان لادعاء النجاح“.
ومن المتوقـــع أن يناقش مؤتمر للأمم 
المتحدة حول أفغانســـتان خلال الشـــهر 
الحالي مســـألة الاعتـــراف بطالبان وأطر 

التعامل معها.
وتواجه الجماعة الإسلامية المتشددة 
عقبـــات كبيرة في ســـعيها للحصول على 

اعتراف وشرعية دوليين.
وربطـــت الكثيـــر من الـــدول الاعتراف 
بطالبان بإنشـــاء حكومة شاملة، وضمان 
مـــع  العلاقـــات  وقطـــع  المـــرأة،  حقـــوق 

الجماعات المتطرفة.
لكن الخبراء أكّـــدوا أن طالبان رفضت 
تقاسم الســـلطة، وقوضت حريات المرأة، 

وحافظـــت علـــى صـــلات مـــع الجماعات 
المتطرفة.

مرتبـــة   12 أفغانســـتان  وتراجعـــت 
في تصنيفـــات منظمة الشـــفافية الدولية 

العالمية للفساد.
واحتلت البـــلاد المرتبة 162 من أصل 
180 دولة في مؤشـــر مدركات الفساد لسنة 
2023. وصنفها المؤشـــر نفسه خلال 2022 

في المرتبة 150. 

الصين تفتح الباب للاعتراف الدبلوماسي بحكومة طالبان في أفغانستان

الطبقة الوسطى 

في مصر تعاني لشراء 

ما يكفيها من الخبز
البرغوثي المرشح الأبرز لخلافة عباس في حال الإفراج عنه
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شعبية تستغلها حماس

حماس تدرك ضرورة 
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توفير الدعم  للفقراء وبين 
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في أزمات المنطقة
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هيثم الزبيدي



 غــزة - قامــــت القــــوات الإســــرائيلية 
بتدمير ممنهج للمباني في قطاع غزة، في 
مســــعى لإقامة منطقة عازلة داخل القطاع 
الفلســــطيني، مــــا يثيــــر مخاوف بشــــأن 

التكلفة المدنية.
ويبــــدو أن الخطــــة، التي لــــم تؤكدها 
إســــرائيل علنا، تقضي بالاســــتيلاء على 
جــــزء كبير مــــن الأراضي في قطــــاع غزة 
الصغيــــر بالفعــــل، وهــــو أمر حــــذر منه 

الخبراء وحلفاء إسرائيل الأجانب.
وقــــال عدي بــــن نــــون، الأســــتاذ في 
الجامعة العبريــــة في القدس الذي يجري 
تحليــــلا مســــتمرا لمــــا تلتقطــــه الأقمار 
الصناعيــــة، إنــــه منذ أن اقتحم مســــلحو 
حمــــاس الحــــدود فــــي 7 أكتوبــــر، قامت 

القوات الإســــرائيلية باستهداف المباني 
الواقعــــة علــــى بعــــد كيلومتــــر واحد من 

الحدود في غزة.
وأوضــــح أن أكثر مــــن 30 بالمائة من 
مجمــــل المباني فــــي المنطقة تضررت أو 

دمرت خلال الحرب.
والشــــهر الماضي، قتل 21 جنديا من 
قــــوات الاحتيــــاط في غزة خــــلال ”عملية 
دفاعية فــــي المنطقة الواقعة بين البلدات 
الإســــرائيلية وغــــزة“، بحســــب مــــا أعلن 
رئيس الأركان هرتســــي هاليفي، للسماح 

”بالعودة الآمنة“ للسكان.
وقــــال الجيــــش في حينــــه إن القوات 
زرعت متفجرات لتفجيــــر المباني عندما 

أطلق المسلحون النار على الجنود.

ويؤكد خبــــراء أن التهجير القســــري 
لســــكان غزة من المنطقــــة الحدودية إلى 
جانب أجــــزاء أخرى من القطاع، يمكن أن 

ينتهك قوانين الحرب.
وقالــــت نادية هاردمــــان، الخبيرة في 
حقــــوق اللاجئيــــن فــــي منظمــــة هيومن 
رايتــــس ووتش ”نرى أدلــــة متزايدة على 
أن إسرائيل يبدو أنها تجعل أجزاء كبيرة 

من غزة غير صالحة للعيش“.
وتابعــــت ”أحد الأمثلة الواضحة على 
ذلك قــــد تكون المنطقــــة العازلة، وهذا قد 

يرقى إلى جريمة حرب“.
وحــــذرت سيســــيلي هيلســــتفيت من 
الأكاديميــــة النروجية للقانون الدولي من 
”احتمــــال التطهيــــر العرقــــي أو الترحيل 
أو عــــدم إعــــادة الإعمــــار حتــــى يضطــــر 
الفلســــطينيون فــــي نهاية المطــــاف إلى 

الخروج من المنطقة بالكامل“.
ومــــن المرجح زيــــادة التدقيق في كل 
ما تقوم بــــه الدولة العبرية بســــبب قرار 
محكمــــة العدل الدولية الشــــهر الماضي، 
الذي دعا إســــرائيل إلى منــــع ارتكاب أيّ 
عمل يُحتمل أن يرقى إلى ”إبادة جماعيّة“ 

في غزّة.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الشهر الماضي، معارضة الولايات 
المتحــــدة أي تغيير لمســــاحة قطاع غزة. 
وجاء موقف بلينكن فــــي معرض تعليقه، 
خــــلال زيــــارة لنيجيريا، علــــى معلومات 
بشان سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة 

داخل قطاع غزة.
ويــــرى خبــــراء حقوقيــــون أن بإمكان 
إســــرائيل اســــتخدام أجزاء من أراضيها 

لإنشــــاء منطقــــة أمنية. وكتــــب كين روث 
الخبير فــــي حقوق الإنســــان والأســــتاذ 
فــــي جامعــــة برينســــتون علــــى وســــائل 
التواصل الاجتماعي ”إذا كانت الحكومة 
الإســــرائيلية تريد منطقة عازلة، فلها كل 
الحق في إنشاء منطقة في إسرائيل الأكبر 
بكثير، لكن ليس لها الحق في الاســــتيلاء 

على الأراضي في غزة“.
ويشــــير خبــــراء إلى أن أمــــن الحدود 
أصبح أولوية للعديد من الإســــرائيليين. 
وستكون عودة هؤلاء إلى البلدات القريبة 
مــــن حدود غزة علامة علــــى أن حماس لم 

تعد تشكل تهديدا.
وانســــحبت إســــرائيل عــــام 2005 في 
شــــكل أحادي من غزة، وســــحبت قواتها 
ومستوطنيها وأنهت وجودها هناك الذي 
بدأ في عام 1967، لكنها احتفظت بسيطرة 

شبه كاملة على حدود القطاع الساحلي.
محظــــورة  منطقــــة  علــــى  وأبقــــت 
ضيقــــة ذات عــــرض متفاوت علــــى طول 
الحدود بينها وبين غــــزة. وعلى الجانب 
الفلســــطيني، اقتصرت المنطقة التي تقع 

خلفها مباشرة على الأراضي الزراعية.
وتــــم فــــرض حصــــار علــــى القطــــاع 
منــــذ ســــيطرة حمــــاس عليه عــــام 2007، 
وتم تشــــديده فــــي أعقاب هجــــوم أكتوبر 

الماضي.
وتقيــــم مصــــر منطقــــة عازلــــة علــــى 
جانبها من الحــــدود مع قطاع غزة. ورأت 
هيلستفيت أنه على الرغم من أن إسرائيل 
قــــررت عــــدم إقامــــة منطقة عازلــــة مطلع 
الألفيــــة الثالثة، إلا أنه تــــم إحياء الفكرة 

بعد عقدين.

 الخرطوم - ربط رئيس الحركة الشعبية 
جنـــاح عبدالعزيز الحلو أي لقاء مباشـــر 
مع تنســـيقية القوى الديمقراطية المدنية 
”تقدم“، بتشـــكيل لجنة مشـــتركة لمناقشة 

حزمة من القضايا الخلافية.
ووجهت تنســـيقية تقدم، التي يرأسها 
رئيس الوزراء الســـوداني السابق عبدالله 
حمدوك، دعوات لعدد من القوى والحركات 
المســـلحة، بينها الحركة الشـــعبية، لعقد 
لقاء من أجل تشكيل جبهة متقدمة للضغط 
على طرفـــي الصراع في الســـودان لوقف 

الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية.
الحركـــة  ربـــط  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الشـــعبية لقاء قيادة تقدم بتشـــكيل لجنة 
لبحث قضايا مختلف حولها بينها قضية 
الهويـــة، ينطوي على مماطلة وتســـويف، 
حيـــث إن القضايـــا التـــي تريـــد الحركة 
مناقشـــتها تحتـــاج إلى ظـــروف ملائمة، 
فيما الظرف الحالي يفرض أن يكون وقف 

الحرب هو الهدف الأساسي والملح.
وكان من المنتظـــر أن يجتمع وفد من 
تقـــدم برئيس الحركة الشـــعبية في جوبا، 
لكـــن الأخير شـــدد علـــى وجـــوب ”تكوين 
لجنة من الطرفين لمناقشـــة قضايا الهوية 
وعلاقة الدين بالدولة وخارطة طريق تقدم 
وإعـــلان أديس أبابا الموقع مع قائد الدعم 
الســـريع“. وقال قيادي في تنســـيقية تقدم 
لموقع ســـودان تربيـــون إن لجنة الاتصال 
في التنســـيقية ســـتعقد اجتماعـــا اليوم 
الاثنين لاختيار أعضاء اللجنة، وبعد فراغ 
اللجنة من مناقشة هذه القضايا سيتم عقد 

لقاء مباشر بين التنسيقية ورئيس الحركة 
الشعبية. ويقوم وفد من التنسيقية يقوده 
رئيـــس المؤتمر الســـوداني عمـــر الدقير 
بزيارة لجوبا حيث عقد الوفد لقاء الجمعة 

مع رئيس الحكومة سلفا كير ميارديت.

ويضـــم كلا مـــن رئيـــس حـــزب الأمة 
القومـــي اللـــواء فضـــل الله برمـــة ناصر، 
للتجمـــع  التنفيـــذي  المكتـــب  ورئيـــس 
الاتحـــادي بابكـــر فيصـــل والأميـــن العام 
لحزب الأمة القومي الواثق البرير ورئيس 
الجبهة الشـــعبية المتحدة خالد شاويش 
وممثـــل لجـــان المقاومة إبراهيـــم أرباب 
ورئيس حركة العدل والمســـاواة سليمان 

صندل.
وتعمل تنســـيقية تقدم بشـــكل حثيث 
على تشـــكيل جبهة موسعة لوقف الحرب، 
لكنها تواجه صعوبـــات في ظل اختلافات 
في وجهات النظر بين القوى الســـودانية، 
وســـعي البعض لاســـتثمار الأزمة الحالية 
من أجل فرض رؤيته السياســـية أو تمرير 

مطالب في محل خلاف منذ عقود. جزء كبير من القطاع دمر

الحركة الشعبية تستغل 

الصراع السوداني لفرض 

رؤيتها في قضايا خلافية

خطط إسرائيل لإقامة منطقة عازلة 

تتجسد في غزة
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 القاهــرة - أثار مقترح تقدم به رئيس 
حـــزب الوفد الليبرالي عبدالســـند يمامة 
بشـــأن مشـــروع قانـــون يقضـــي بإلزام 
المصرييـــن بالخارج تحويل نســـبة من 
رواتبهـــم إلى البنـــوك علـــى أن ترد إلى 
أسرهم بالجنيه المصري، جدلاً سياسيًا 
واســـعًا، مع توالي المقترحـــات الهادفة 
للاســـتفادة من وجـــود نحـــو 14 مليون 
مصـــري يعملـــون بالخـــارج وتوظيـــف 
عوائدهـــم الدولاريـــة، فـــي ظـــل احتدام 
المشـــكلات التي تفـــرض الحاجة لتوفر 

العملات الصعبة.
وتضمن مقترح يمامة، وهو مرشـــح 
سابق في الانتخابات الرئاسية الماضية، 
إلـــزام المصريين بالخـــارج بتحويل 20 
فـــي المئة من دخلهم الشـــهري إلى مصر 
بالدولار، مقابل امتيـــازات تقدم لهم، مع 
عدم اســـتثناء أحد من تحويل النســـبة، 
مركزا بشـــكل خاص علـــى محمد صلاح 
لاعب ليفربـــول الإنكليزي الذي يرى بأنه 
علـــى رأس مـــن يجـــب تطبيـــق القانون 

عليهم.

وليســـت هذه المـــرة الأولى التي يتم 
فيهـــا طرح مقترحات لإرغـــام المصريين 
على إرســـال نســـبة من رواتبهم بالدولار 
إلى البنـــوك المصرية، فقـــد تطرق لذلك 
من قبل رئيس حزب الوفد الســـابق بهاء 
أبوشـــقة، ويشـــغل منصب وكيل مجلس 

الشيوخ، ويحظى حديثه بقبول.
أثـــار عضو مجلـــس النـــواب ومقرر 
لجنة السكان في الحوار الوطني النائب 
أحمد عاشور جدلاً مماثلاً مؤخرا، عندما 
اقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 
50 فـــي المئـــة مـــن رواتبهم إلـــى البلاد 

لتوفيـــر العملـــة الصعبة، إثـــر انخفاض 
نســـبة تحويلاتهـــم بنحو 30 فـــي المئة 
لاتســـاع الفجـــوة بيـــن ســـعر الصـــرف 
الرســـمي بالبنـــوك الحكومية والســـوق 

الموازية.
يشير معارضون إلى أن رؤى الأحزاب 
ونواب البرلمان تعبر عــــن ضحالة الفكر 
الأزمة  واختزال  والاقتصادي  السياســــي 
فــــي الاتجاه نحــــو مواطنيــــن دفعوا ثمن 
غربتهــــم فــــي الخــــارج لســــنوات طويلة، 
كمــــا أن مســــألة التحكــــم فــــي العوائــــد 
الخارجيةغيــــر منطقية ولا تقبل التطبيق 
فيصعــــب التعرف علــــى رواتبهم، وهناك 
اســــتثمارات لرجال أعمــــال مصريين في 

دول عدة لا يمكن رصدها.
وقال المحلل السياســــي جمال أسعد 
إن الحديــــث عــــن تحويــــلات المصريين 
وكيفية اســــتفادة الحكومة من مدخراتهم 
أمر لا يتوافق مــــع أي مناهج اقتصادية، 
وإقدام نــــواب لديهــــم صــــلات قريبة من 
الحكومــــة علــــى إطلاق بالونــــات اختبار 

يشكك في توجهاتها.
وأضاف أسعد في تصريح لـ“العرب“ 
أن توالي الحديث عــــن أموال المصريين 
بالخارج بهذه الصــــورة يحمل ارتدادات 
ســــلبية على علاقتهــــم بالحكومــــة، لأنها 
تنطوي على ضرائب غير مباشــــرة يمكن 
فرضها عليهم، لافتاً إلى أن نظام الرئيس 
الأسبق حســــني مبارك مرر مقترحًا حمل 
نفــــس المضمــــون عــــام 1988 ورفضتــــه 

المحكمة الدستورية.
وشــــدد المحلــــل السياســــي على أن 
هذه المقترحات تعبــــر عن خلل في الفكر 
السياســــي، وتبرهن علــــى أن الأحزاب لا 
تملك رؤى سياســــية واقتصادية حقيقية، 
ونتائــــج طــــرح هــــذه الأفكارقاتمــــة على 
الأحــــزاب والحيــــاة السياســــية برمتها، 
وعلــــى الحكومة إعــــادة النظر في ســــبل 
تعاطيها مع عوائــــد المصريين بالخارج. 
ومبادراتها التي أطلقتها مؤخراً، بحاجة 
إلى لرؤية سياســــية أشــــمل تعيد صياغة 

العلاقة مع المصريين بالخارج.
وتُخلي الحكومة مسؤوليتها من مثل 
هذه المقترحات، وتؤكد أن اهتمام الدولة 
بالعامليــــن فــــي الخــــارج ليس لــــه علاقة 
بالتحويلات، وليست لديها نية لاستقطاع 

نســــبة مــــن تحويلاتهــــم، وأموالهــــم لهم 
وســــتظل الفوائد والودائــــع الخاصة بها 

ملكهم تمامًا ولا يجوز التدخل فيها.
وشــــؤون  الهجــــرة  وزارة  وأطلقــــت 
مــــن  مجموعــــة  بالخــــارج  المصرييــــن 
المبادرات التي هدفت لتشجيع العاملين 
بالخــــارج على إيــــداع أموالهــــم بالعملة 
الصعبة فــــي البنوك المحليــــة، وأبرزها 
مبادرة اســــتيراد الســــيارات بلا جمارك 
مع وضع مبلغ مالــــي بالدولار في البنوك 
يتم اســــترداده بعد خمس سنوات بسعر 

العملة المحلية.
كمــــا تم تقديم شــــهادات إدخال بنكية 
بالدولار بعوائــــد مرتفعة، ووثيقة معاش 
وحــــدات  وتوفيــــر  بالــــدولار،  للعامليــــن 
ومبــــادرة  بالــــدولار،  ســــكنية  وأراضــــي 
لتسوية المواقف التجنيدية مقابل خمسة 

آلاف دولار.
وقالـــت وزارة الهجـــرة إن ملف دعم 
اســـتثمار المصريين فـــي الخارج إحدى 

أبـــرز أولويـــات الحكومـــة هـــذا العـــام، 
مـــن خـــلال تقديم مزيـــد مـــن المحفزات 
الادخارية التي تشـــكل خدمات أساســـية 
للعاملين بالخارج وتشجيعهم على زيادة 
استثماراتهم وتحويلاتهم، وستعمل على 
تسويق ”الشركة الاستثمارية للمصريين 
التـــي دشـــنتها أخيـــراً.  فـــي الخـــارج“ 
وتمضي في نقاشـــاتها لتدشين صندوق 
طـــوارئ يعمل على جـــذب دولار أو يورو 
واحد على أن يتدخل في المشكلات التي 

تواجههم.
تواجه الحكومـــة المصرية اتهامات 
بأنها تعاني من فقدان بوصلة التواصل 
مـــع المصرييـــن بالخـــارج، وتعتبرهـــم 
تـــارة الحل وأخرى العقـــدة. فهناك كثير 
من المشـــكلات التي تعرضـــوا لها جراء 
الأوضاع الاقتصاديـــة الصعبة في عديد 
من دول العالم الفتـــرة الماضية، وترتب 
عليهـــا فقـــدان بعضهـــم فـــرص عملهم. 
ويبـــدو دور الحكومة مبهما في مســـألة 

تقديم الدعم لهـــم، بما يجبرهم على عدم 
المشـــروعات  ويجعل  لبلادهم،  العـــودة 
والمبـــادرات التي تقدمهـــا لهم لا تحظى 

بقدر من الثقة.
ولم تحقق مبادرة استيراد السيارات 
من الخارج ســـوى بتحويلات بلغت 667 
مليـــون دولار بعد نحو عـــام من طرحها، 
ولـــم تســـجل بالمنصـــة التـــي أتاحتها 
الحكوم ســـوى 452 ألف مواطن، لم ينفذ 
منهـــا ســـوى 173 ألف مواطـــن عمليات 
الشـــراء، حسب أرقام وزارة المالية التي 
كانـــت تتوقع أن تحقق المبـــادرة عوائد 

تصل إلى 10 مليارات دولار.
السياســـي  الاقتصاد  خبير  وأوضح 
كريـــم العمدة أن مبادرات الحكومة علاج 
مؤقـــت لحل أزمة الاقتصـــاد ولا تنطوي 
علـــى إســـتراتيجية بشـــأن علاقتها مع 
العاملين بالخارج، وما تحققه المبادرات 
المتنوعة من عوامل جذب للعملة الصعبة 
قـــد يمنح الحكومة مليـــارات الدولار بلا 

جهود ضخمة منها، وتبقى المشـــكلة في 
التفاؤل المفرط بشأن نتائجها.

وذكر العمدة فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن تصـــورات الحكومـــة تعمـــل بشـــكل 
تدريجي على كســـب ثقـــة المواطنين في 
الخـــارج، ويمكن التوســـع فـــي بعضها 
بشـــكل منظم بما يضمن جذب الدولار من 
سوق الصرف الموازية عبر تقديم حوافز 

للمصريين في الداخل أيضا.
في  المصرييـــن  تحويـــلات  وكانـــت 
الخـــارج أحد أهـــم العوائـــد التي تعتمد 
عليهـــا الحكومة لســـد جزء مـــن الفجوة 
الدولاريـــة، إلا أنها شـــهدت خـــلال العام 
الماضي انخفاضا ووصلت إلى 22 مليار 
دولار بعد أن بلغت في العام السابق نحو 
30 مليار. والخطـــورة أن هذا الانخفاض 
تزامن مع انخفـــاض آخر في عوائد قناة 
السويس، بعد تصاعد التهديدات الأمنية 
من جانـــب جماعة الحوثـــي اليمنية في 

جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

رؤى سياسية قاصرة تضع المصريين بالخارج في بؤرة الأزمات

مرشح رئاسي سابق يثير الجدل باقتراحه تحويل جزء من رواتب العاملين في الخارج إلى البنوك

خيارات عقيمة ترى جيب المواطن هو الحل

تثير بعض المعالجات المطروحة للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها مصر 
الكثير من الجدل. وهي تعكس قصورا في الفكر السياسي والاقتصادي 
لبعــــــض النخب التي ترى جيب المواطن، ســــــواء كان فــــــي الداخل أو في 
ــــــة التي تدير بها  ــــــر ليس ببعيد عن الذهني الخــــــارج، هو الحل. وهو تفكي

الحكومة الأزمة.

ل ال اط ال ى ت ة ق ات ا خ

ربط الحركة الشعبية لقاء 

قيادة تقدم بتشكيل لجنة 

لبحث قضايا مختلف حولها 

منذ عقود، ينطوي على 

مماطلة وتسويف

مثل هذه المقترحات 

تعبر عن خلل في الفكر 

السياسي

جمال أسعد

مبادرات الحكومة 

علاج مؤقت لحل أزمة 

الاقتصاد

كريم العمدة



 عــدن - دعــــا عضــــو قيــــادي في حزب 
التجمّــــع اليمني للإصــــلاح الفرع اليمني 
لجماعة الإخوان المســــلمين، إلى الكفّ عن 
دعم جماعة الحوثي في مهاجمتها السفن 

التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وتكمـــن المفارقـــة في هـــذا الموقف أن 
أبـــرز حملات الدعم للحوثيين صدرت عن 
قيادات ورمـــوز بحزب الإصلاح نفســـه، 
الأمر الـــذي يؤشّـــر على وجـــود تراجع 
مـــن قبل الحزب عن ذلـــك الدعم الذي بدأ 
يتحوّل إلـــى ورطة مع تصاعـــد الصراع 
وتحوّلـــه إلـــى مواجهـــة ضـــدّ الولايات 
المتحدة وبريطانيا، لا يرغب الإخوان في 

التورّط فيها وتحمّل تبعاتها.
وصــــدرت عــــن الإخــــوان فــــي اليمن 
مواقف داعمة للحوثيين في اســــتهدافهم 
لخطــــوط الملاحة، رغــــم أنّ هؤلاء يفترض 
أنّهــــم مــــن ألــــد أعدائهــــم، حيــــث قاموا 
بالاســــتيلاء علــــى الســــلطة التــــي كانوا 
يشــــاركون فيها وطردوا القــــوات التابعة 
لهم من معظم مناطق سيطرتها في شمال 
اليمن، ومازالوا يحاولون انتزاع محافظة 

مأرب الغنية بالنفط من أيديهم.
وكانت القيــــادات الإخوانية تريد من 
ذلــــك الدعم مشــــاركة الحوثيين ”شــــرف“ 
الدفــــاع عن ســــكان قطاع غــــزة والوقوف 
إلى جانب حركــــة حماس في الحرب ضدّ 
إســــرائيل، وكذلك اســــترضاء دول المحور 

الذي ينتمي إليه الإخوان.
لكن نيل هذا ”الشرف“ لم يعد مجانيا 
مع المنزلــــق التصعيدي الذي وصلت إليه 
الأحــــداث في اليمن مــــع تكثيف الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا لضرباتهمــــا ضــــدّ 

الحوثيين.
رئيــــس  الجــــرادي  علــــي  ووصــــف 
الدائرة الإعلامية لحــــزب الإصلاح موجة 
الدعــــم للحوثيــــين بـ“الحملة السياســــية 

والإعلامية البائسة“.
وقــــال في تعليــــق مطوّل نشــــره عبر 
حســــابه فــــي منصّة إكــــس إن ميليشــــيا 
الحوثــــي تهــــدف مــــن وراء مناصرتهــــا 
لفلســــطين إلى ”تبييض وغسل جرائمها 
بحــــق اليمنيــــين والبحث عن مشــــروعية 
أخلاقية لبقائها وتجنيد الشــــباب وجمع 
المــــال والهروب من اســــتحقاقات الداخل، 
وتقديم نفســــها للإقليــــم والعالم كوصية 

على اليمن“.
وأضاف ”الميليشـــيا ارتكبت الفظائع 
والجرائـــم بحـــق اليمنيـــين، كمـــا يعمل 
الاحتـــلال الصهيونـــي فـــي فلســـطين“، 
مذكّرا بأن ”الحوثي أسقط الدولة اليمنية 
وشرد اليمنيين من ديارهم وقتل نساءهم 
وأطفالهـــم وفجـــر منازلهم ومســـاجدهم 
وســـرق أموالهم واعتقل الآلاف، والمئات 
خرجوا مشـــلولين جـــراء التعذيب الذي 

مارسه“.
كما أشار القيادي في حزب الإصلاح 
إلى قيام الحوثيين بالتجنيد والتحشـــيد 
باســـم طوفـــان الأقصـــى وإرســـال تلـــك 
الحشـــود ”إلى جبهات الساحل والضالع 
وتعـــز ومـــأرب وشـــبوة لقتـــال اليمنين 
ومحاولة إسقاط الدولة اليمنية، كما فعل 
فيلق القدس الإيراني وميليشـــيات حزب 
الله بالتوجه لقتل أطفال ونســـاء سوريا 
في طريقهما لتحرير القدس كما يقولان“.
كمـــا وصـــف جماعة الحوثـــي بأنها 
”حركة عنصرية استباحت دماء اليمنيين 

وحقوقهم وترى نفســـها وصيـــة عليهم، 
وهي لا تقل جرما عن ما يفعله الصهاينة 

في فلسطين“.
والفلســـطينيين  اليمنيين  بين  وقارن 
قائـــلا ”مثلما يقـــف الفلســـطيني يقارع 
المحتل العنصري، كذلك ســـيفعل اليمني 

في مواجهة المحتل العنصري“.
وانتهى الجرادي إلى ”أن الاصطفاف 
لا يجـــوز خلـــف شـــخص يـــؤم النـــاس 

فـــي الصلاة وهـــم لـــه كارهـــون، فكيف 
بالاصطفاف خلف من قتل وأجرم في حق 
أبنـــاء اليمن ثم يريد أن يغســـل جرائمه 
بادعاء الوقوف مـــع قضية عادلة كقضية 

فلسطين“.
ويخالـــف كلام القيـــادي فـــي حـــزب 
الإصلاح بشـــكل جذري مـــا كان قد صرّح 
بـــه قياديون آخـــرون في الحزب بشـــأن 
دعمهـــم الصريح والواضح للحوثيين في 
تهديدهم حركـــة الملاحة تحت يافطة دعم 

الفلسطينيين.
وجـــاء أوضح دعـــم للحوثيـــين على 
لســـان رجل الديـــن والقيـــادي في حزب 
الإصلاح عبدالمجيد الزنداني الذي نشـــر 
شـــريطا مصوّرا وجّه فيه دعوة للتصالح 
بين جميـــع القـــوى السياســـية اليمنية 
وجماعة الحوثي تحت يافطة نصرة غزّة 

والتضامن مع سكّانها.
وقال في الشـــريط الـــذي بثّه من مقر 
إقامتـــه في تركيا إنّ المصالحة بين القوى 
السياســـية اليمنية والحوثيين ســـتمكّن 
جميـــع القـــوى مـــن مناصرة فلســـطين 

وشعبها.
ولم تأت هذه الدعـــوة منعزلة بل في 
سياق حالة أشمل من التقارب بين قيادات 
فرع جماعة الإخوان فـــي اليمن وجماعة 
الحوثي المســـيطرة على صنعاء وأجزاء 
واســـعة مـــن الأراضـــي اليمنيـــة، برزت 
مؤخّـــرا تحـــت مظلة دعم حركـــة حماس 

الفلسطينية في حربها مع إسرائيل.

وجـــاءت دعوة الزنداني بمثابة بداية 
حملـــة ترويـــج للمصالحة مـــع الحوثي، 

انضمّ إليها سريعا نجله الأكبر محمد.
النـــاس  إنّ  الإبـــن  الزندانـــي  وقـــال 
تلومه علـــى موقفه مـــن الحوثيين وعلى 
وجامعـــة  لصنعـــاء  احتلالهـــم  نســـيان 
الإيمـــان ولبيوت قيـــادات حزب الإصلاح 
وتفجيرهـــا، مجيبا عبر منشـــور له على 
منصة إكس ”لم ولن ننسى ذلك، ولكن من 
باب الواجب علينا والوفاء لأمّتنا ولأهلنا 
في غزة وفلســـطين أن نعلـــق ذلك العداء 
بيننـــا وأن ننبذ الخلاف ونوحد صفوفنا 
في وجه كل قـــرار أميركي يدعم العدوان 
على غـــزة، ويصنف كل مـــن يدعمها في 
موقفها كإرهابي، ســـواء كان ذلك الموقف 
حقيقيا كما هو فـــي نظر البعض أو كان 

صوريا كما هو في نظر البعض الآخر“.
وأضـــاف فـــي منشـــوره ”هـــذا هـــو 
موقفنـــا من ذلك مـــا لم يســـتجد أمران؛ 
الأول إيقاف العدوان على غزة.. والثاني 
تجدد العدوان علينا من قبل الحوثي في 
مناطق الشـــرعية، فعند ذلـــك يجب علينا 

دفع البغي ورد العدوان“.
ودخلـــت الأحداث فـــي اليمن منعطفا 
جديدا من التصعيد مع توسيع الولايات 
المتّحـــدة لنطاق ضرباتها ضدّ الحوثيين، 
معتبـــرة ذلك جـــزءا من الـــردّ على محور 
إيران ككل بعد مقتل جنود لها في قصف 
نفذته ميليشـــيا شـــيعية لموقع عســـكري 

أميركي في الأردن.
وتوعّد الحوثيـــون، الأحد، بالردّ على 
الضربات التي شـــنّتها الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا على العشـــرات من مواقعهم 
في اليمـــن. وكتـــب المتحدث العســـكري 
باســـمهم يحيى ســـريع على منصّة إكس 
”هذه الاعتـــداءات لن تثنينا عـــن موقفنا 

الأخلاقي والديني والإنســـاني المســـاند 
للشـــعب الفلســـطيني الصامد في قطاع 

غزة ولن تمر بدون رد وعقاب“.

 بغــداد - حالـــت حـــدّة الصراعات بين 
القوى الفائزة في الانتخابات المحلّية التي 
أجريـــت مؤخرا في العـــراق على المناصب 
القيادية في مجالس المحافظات، دون عقد 
أولى اجتماعات غالبيـــة تلك المجالس في 

موعدها القانوني.
الصفقات  وعقد  المحاصصة  وحضرت 
السياســـية بقـــوّة في مفاوضات تشـــكيل 
الحكومـــات المحلّيـــة، مـــا ســـيؤدّي إلـــى 
استبعاد معايير المهنية والكفاءة والنزاهة 
في اختيار قيادات تلك الحكومات، وإعادة 
تلاحقهـــا  وقـــوى  لشـــخصيات  التمكـــين 
شبهات الفســـاد والمســـؤولية عن تعطيل 
عمليـــة تنميـــة الجهات بنهـــب الميزانيات 

التي خصصت لها في سنوات سابقة.
ونظـــرت جهـــات سياســـية وإعلامية 
عراقيـــة إلـــى اختيار السياســـي الســـنّي 
لتولي منصب  أحمد الجبوري  ”أبومازن“ 
محافظ صلاح الدين مؤشّـــرا ســـيئا على 
أخـــذ الانتخابـــات المحلّيـــة لنفس مســـار 
الانتخابـــات التشـــريعية فـــي تكريســـها 
للفساد والتمكين لرموزه، وذلك بالنظر إلى 
تهم الفســـاد التي لاحقـــت الجبوري أثناء 

توليه نفس المنصب وأفضت إلى ملاحقته 
قضائيا.

ويُنظـــر إلـــى محافـــظ صـــلاح الدين 
الذي يـــرأس حـــزب الجماهيـــر باعتباره 
يمثّـــل نموذجا عن توظيف أموال الفســـاد 
فـــي التمكـــين السياســـي، وعـــن تخـــادم 
الشـــخصيات والقوى السياســـية مختلفة 
الانتمـــاء والتوجّـــه دفاعـــا عـــن مصالح 

مشتركة غير مشروعة.
وتقول مصادر محلية في صلاح الدين 
إنّ الجبوري اســـتفاد مـــن علاقته الوثيقة 
بقادة أحزاب وميليشـــيات شـــيعية نافذة 
ليصمد في الساحة السياسية، بعد أن كان 
مهدّدا بالخروج مـــن بابها الصغير عندما 
قررت محكمة النزاهة في بغداد سنة 2022 
سجنه على خلفية تورّطه في قضية تلاعب 
بالدرجـــات الوظيفيـــة في دائـــرة الصحّة 
بصلاح الدين، واختلاس أموال مخصصة 

لمشروع للتطوير الأمني في المحافظة.
وانتشـــرت آنذاك تســـجيلات صوتية 
مســـرّبة ســـمع فيها صوت الجبوري وهو 
يتحادث مع أكثر من شخص بشأن صفقات 
لتوظيـــف أشـــخاص فـــي ســـلك القضاء 

والصحّة وتحديد المبالـــغ المالية المطلوبة 
مقابل ذلك.

وكثيرا ما تعمد القوى الشيعية القائدة 
الرئيســـية للعملية السياســـية في العراق 
إلى مســـاعدة سياسيين سنّة فاسدين على 
التمكين في مناطقهم، نظرا لضعفهم وعدم 
ممانعتهم اختراق تلك المناطق من قبل تلك 
القوى التـــي تفتقر للقاعدة الشـــعبية في 

معاقل المكوّن السنّي بالبلاد.
وما تـــزال محافظة صـــلاح الدين منذ 
اســـتعادتها مـــن تنظيم داعش بمشـــاركة 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، هدفا لتلك 
الميليشيات والأحزاب المرتبطة بها للتمركز 
فيها والمشـــاركة في إدارة مشاريع التنمية 

الممولة من قبل الدولة.
ورغم مضي سنوات على انتهاء الحرب 
ضـــدّ داعـــش التـــي أتاحت للميليشـــيات 
الشـــيعية اقتحام المحافظة، فإن الفصائل 
المنتمية للحشـــد ماتزال ترفض الانسحاب 
منهـــا رغـــم مطالبـــة الســـكان المحلّيـــين 
بتعويضهـــا بقوات نظامية، نظرا لســـوء 
ســـلوكها وممارســـاتها الطائفية ضدّهم، 

وما تسبّبه من توتّر وعدم استقرار.
ويرى سياســـيون من محافظة صلاح 
الديـــن أنّ وجـــود الجبـــوري علـــى رأس 
لاســـتمرار  ضمانـــة  ســـيمثّل  حكومتهـــا 
الميليشـــيات فيها ولتأمين مصالح قادتها 

السياسية والاقتصادية.
ويدين الجبوري بالفضل لقادة أحزاب 
شـــيعية مقرّبة مـــن إيران فـــي إنقاذه من 
قضايا الفساد التي تفجّرت بوجهه. وكان 
السياسي السنّي مشعان الجبوري قد أكّد 
أن ”دبلوماسيا مهما بســـفارة دولة جارة 
قام بالاتصـــال بسياســـيين نافذين يطلب 
تدخلهم لدى القضاء لإطلاق سراح محافظ 

صلاح الدين السابق“.
القانونيـــة  المهلـــة  الأحـــد  وانتهـــت 
الممنوحـــة لمجالس المحافظـــات لعقد أولى 
اجتماعاتها والمحدّدة بخمسة عشر يوما، 
بعد مصادقة المفوضية العليا للانتخابات 
على النتائـــج النهائية لانتخابات مجالس 
المحافظات دون أنّ تتمكّن الغالبية العظمى 
من تلـــك المجالس مـــع عقـــد اجتماعاتها، 
بســـبب عدم توافق القوى السياسية على 

تقاسم مناصبها.
الديـــن  صـــلاح  محافظـــة  وانفـــردت 
بالتمكن من اختيار محافظ ورئيس لمجلس 
المحافظـــة ونائـــب له، إثر جلســـة عاصفة 
تمت الاســـتعانة خلالها بالقـــوات الأمنية 
لفضّ الاشـــتباكات بالأيدي والكراسي بين 

الأعضاء الجدد في مجلس المحافظة.
ويتكون مجلس محافظة صلاح الدين 
من خمســـة عشـــر عضوا وتوزعت مقاعده 
بواقـــع أربعـــة مقاعـــد لحـــزب الجماهير 
بقيـــادة أحمد الجبـــوري، وثلاثـــة مقاعد 
لتحالف الإطار الوطني، ومقعدين لتحالف 
العـــزم المدنـــي، ومثلهما لـــكل من تحالف 
تقدّم وتحالف الســـيادة وتحالف الحســـم 

الوطني.

وبينما يفاخـــر القائمون علـــى قيادة 
العملية السياسية في العراق بالانتخابات 
المحلّية باعتبارها رافـــدا لإثراء ”التجربة 
الديقراطيـــة“ بالبـــلاد، معتبريـــن وجـــود 
حكومـــات محلّيـــة مظهـــرا علـــى تخفيف 
حدّة المركزية وتوسيع دائرة اتّخاذ القرار 
والســـماح لســـكان الجهات بإدارة شأنهم 
العام بما يتـــلاءم مع حاجاتهم ومطالبهم، 
يقول متابعون للشأن العراقي إن مجالس 
المحافظـــات تحوّلـــت إلـــى بـــؤر إضافية 
للفســـاد ونهب المال العام، خصوصا وأنّ 
ميزانيـــات هامـــة ترصد لتنميـــة المناطق 
دون أن يلمـــس لها أثر في تحســـين البنى 
التحتيـــة والارتقـــاء بمســـتوى الخدمات 
المقدّمة للسكان والتي تتراوح بين التردّي 
في بعـــض المناطـــق والانعـــدام التام في 

مناطق أخرى.

وتفسّر المآرب المتعلّقة بالمال والسلطة 
صعوبـــة التوافـــق بين القوى السياســـية 
الفائزة في الانتخابات المحلية على تشكيل 
مجالس المحافظات، على الرغم من انتماء 
بعض القـــوى المتنافســـة علـــى المناصب 
فـــي الحكومـــات المحلية لنفس المعســـكر 
السياســـي، كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة 
للأحـــزاب والفصائـــل الشـــيعية المنتمية 

للإطار التنسيقي.
وقالت مصادر سياســـية إن الخلافات 
داخـــل الإطـــار وباقـــي الكتل السياســـية 
مازالـــت تحـــول دون اســـتكمال تشـــكيل 
المجالـــس فـــي محافظات وســـط وجنوب 
العـــراق، كمـــا أنّ خلافـــات مماثلـــة داخل 
القـــوى الكردية والســـنية أخّرت تشـــكيل 
مجلسي محافظتي كركوك ونينوى بشمال 

العراق.
وكشـــف ســـعد المطلبي القيـــادي في 
ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي عـــن ”إكمال الإطار 
التنســـيقي لتقســـيم المحافظات بين كتله 
الفائزة في الانتخابات المحلية“، مستدركا 
بأنّه لم يجر ”طرح أسماء المحافظين الجدد 

لغاية الآن أو الاتفاق عليها“.
وقـــال المطلبي في تصريحـــات نقلتها 
مواقـــع إخبارية محليـــة إنّ ”الاجتماعات 
مســـتمرة لحســـم الكتـــل التي ســـتتولى 
إدارة شـــؤون كل مجلـــس محافظة بالنظر 
للأحجام الانتخابية التي أفرزتها النتائج، 
ولكـــن لـــم يُبحث ترشـــيح أســـماء معينة 
لمناصـــب المحافظـــين أو رؤســـاء المجالس 

الجدد“.
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معاناة سكان صلاح الدين لم تنته

مؤشرات سيئة على تواصل الفساد

 في مجالس المحافظات العراقية
محافظ سابق ملاحق بشبهات فساد يعود لقيادة محافظة صلاح الدين

ــــــس المحافظات التي يفاخر قادة العملية السياســــــية في العراق بأنّها  مجال
نتاج آخر لـ”الديقراطية“ ومظهر حضاري للامركزية القرار وإدارة الشــــــأن 
العام، ما هي في الواقع سوى وسيلة إضافية تتيح للأحزاب وقادتها المزيد 
من الســــــلطة ومنفذا آخر للوصول إلى المال العام ونهبه، الأمر الذي يفسّر 

شراسة التنافس على الفوز بمناصبها القيادية. 

الإخوان في اليمن 

يفرملون اندفاعهم 

لدعم الحوثيين

دعاية حوثية لم تعد من دون تبعات

 كركــوك (العــراق) - أعلـــن الحزبان 
الكبيـــران في إقليـــم كردســـتان العراق؛ 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، الأحد، 
أنهما اتفقا على انتخـــاب محافظ كردي 
لمحافظة كركوك، ليســـتعيد بذلك الأكراد 
المنصـــب الذي شـــغلوه بعد ســـنة 2003 

وتسلّمه المكوّن السني سنة 2017.
والتقى مســـؤولون كبار من الحزبين 
في مدينة السليمانية. وعقب اللقاء الذي 
حضره رئيس الاتحاد الوطني بافل جلال 
طالباني أصدر الطرفان بيانا جاء فيه أنّ 
الحزبيـــن ”اتفقا على ضـــرورة انتخاب 

محافظ كردي في كركوك“.
وتابـــع البيان أن مســـؤولية الحفاظ 
علـــى هيـــكل ومكاســـب حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان العراق تقـــع على عاتق جميع 

الأحزاب.
وأشـــار إلى أن الطرفين سيستمران 
في بـــذل جهودهمـــا لمعالجة المشـــاكل 

السياســـية والاقتصاديـــة العالقـــة بين 
أربيل وبغداد.

وفـــي 18 ديســـمبر الماضـــي، توجه 
الناخبـــون العراقيـــون إلـــى صناديـــق 
الاقتـــراع في الانتخابات المحلية بعد 10 
سنوات في جميع أنحاء البلاد باستثناء 
مـــدن إقليم كردســـتان العـــراق، وبعد 18 
عاما في محافظة كركوك المتنازع عليها.
المحلية  الانتخابات  نتائج  وبحسب 
التي أعلنـــت لاحقا، جاء الاتحاد الوطني 
الكردستاني في المركز الأول بأعلى عدد 
من الأصوات في انتخابات كركوك، فيما 
جـــاء العرب فـــي المركز الثانـــي وقائمة 
تركمـــان العـــراق الموحـــد فـــي المركز 

الثالث.
الديمقراطـــي  الحـــزب  واحتـــل 
الكردســـتاني المركـــز الرابـــع بمقعدين، 
التابعـــة  بابليـــون  قائمـــة  وحصلـــت 
للمســـيحيين على مقعد واحد وفق نظام 

الكوتة.

توافق كردي على استعادة 

منصب محافظ كركوك

قوى شيعية تساعد 

ة فاسدين 
ّ
سياسيين سن

لتسهيل اختراق مناطقهم 

واستدامة حضور 

الميليشيات فيها

الحوثيون يجندون 

باسم الأقصى 

ويحشدون صوب مأرب

علي الجرادي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أصبحـــت مهمـــة المبعوث 
الأممـــي للصحـــراء المغربية ســـتيفان 
دي ميســـتورا أمام موقـــف حرج بعد أن 
لبى دعـــوة من جنوب أفريقيـــا الأربعاء 
الماضـــي، للتباحث فـــي ملف الصحراء 
المغربيـــة رغم أنها غيـــر معنية بالملف 
ومعروفة بعدم حيادها، ما دفع الســـفير 
الممثـــل الدائـــم للمغـــرب لـــدى الأمـــم 
المتحدة عمر هـــلال إلى التأكيد على أن 
المملكة لن تســـمح بأن تصبح صحراؤه 
أرضا للمناورة الدبلوماســـية لبريتوريا 
الداعمـــة للجزائـــر وجبهة بوليســـاريو 

الانفصالية.
وفـــي رد رســـمي على الزيـــارة التي 
تخـــرج عن نطـــاق مهمة دي ميســـتورا 
الحقيقيـــة، أكـــد المبعـــوث الشـــخصي 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة إلـــى 
الصحـــراء المغربيـــة، أنه ”لـــم تتم في 
أي لحظـــة استشـــارة المغـــرب أو حتى 
إبلاغه“، مشـــيرا إلى أنـــه ”على العكس 
مـــن ذلـــك، بمجرد مـــا علمنا بمشـــروع 
هـــذه الزيارة، قبل عدة أســـابيع، أعربنا 
مباشـــرة لدي ميســـتورا، وكذلك للأمانة 
العامـــة للأمـــم المتحدة، عـــن اعتراض 
المغرب القاطع على هذه الزيارة، وكذلك 
رفضنـــا لأي تفاعل مع بريتوريا بشـــأن 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، وقدمنـــا 

الأسباب المشروعة والموضوعية“.
وأطلع المغرب المبعوث الشـــخصي 
علـــى مختلـــف العوامـــل التـــي تمنـــع 
قضيـــة  فـــي  أفريقيـــا  جنـــوب  تدخـــل 
الصحـــراء المغربيـــة، أهمهـــا اعتراف 
هذا البلد ببوليساريو ودعمها سياسيا 

ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا.

وعلى إثر لقاء دي ميســـتورا بوزيرة 
الخارجية لجنوب أفريقيا ناليدي باندور 
لبحـــث قضيـــة الصحـــراء المغربية، لم 
تكشف الخارجية عن تفاصيل الاجتماع 
مـــع تأكيد باندور في لقـــاء صحفي أنها 
تحتـــاج إلـــى وقـــت لتقديـــم الـــرد على 
”المقترحـــات“، وكـــررت أن ”المناقشـــة 

كانت مفيدة“.
ونظرا لعدم تحقيق دي ميستورا أي 
خطوة في إقناع الجزائر وبوليســـاريو 

باســـتئناف الموائـــد المســـتديرة التي 
نهجهـــا المبعوث الأممي الســـابق، برر 
الناطق الرســـمي باســـم الأمم المتحدة 
ســـتيفان دوجاريـــك الزيـــارة قائلا ”دي 
ميســـتورا يذهب للتحدث مـــع الأطراف 
التي يعتقد أنه يريد نقاش الملف معها، 

فهذا جزء من ولايته“.
وأوضح رئيس المرصد الصحراوي 
للإعلام وحقوق الإنســـان محمد ســـالم 
عبدالفتاح أن ”تفاعـــل المبعوث الأممي 
مـــع دعوة جنـــوب أفريقيا التـــي تعتبر 
معادية بمواقفها للمملكـــة وغير معنية 
بالنـــزاع المفتعل، لا شـــك أنـــه يقوض 
جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة 
ومهـــام دي ميســـتورا شـــخصيا الذي 
يفتـــرض أن يقـــف على مســـافة واحدة 
مـــن جميـــع الأطـــراف ويشـــرك الـــدول 
التي تتبنـــى مواقف متوازنـــة إزاء هذا 

الملف“.
واعتبـــر محمد ســـالم عبدالفتاح في 
أن ”انخراط جنوب  تصريح لـ“العـــرب“ 
أفريقيـــا الســـافر في دعـــم الانفصاليين 
بعـــد أن تنصلت من اتفـــاق وقف إطلاق 
النار وتهربهـــا من العملية السياســـية 
وتقويـــض الاســـتقرار بالمنطقة، يعرقل 
المساعي الحميدة التي يبذلها المجتمع 
الدولي في هذا النزاع المفتعل، ويعرقل 
ويعقـــد جمـــع الأطـــراف المعنيـــة على 
طاولة المحادثات المتوقفة منذ سنوات 

طويلة “.
وتابـــع ”في الفتـــرة الأخيرة تصاعد 
دور جنوب أفريقيا في المعســـكر الداعم 
للانفصـــال فـــي محاولـــة للتخفيف عن 
حليفتها الجزائـــر، بحكم تورط الأخيرة 
فـــي هـــذا الملـــف، وبحكـــم تنصلها من 
مســـؤولياتها كطـــرف رئيســـي في هذا 

النزاع“.
وتفاعـــلا مـــع هـــذه الزيـــارة، أكـــد 
ســـتيفان دوجاريك أن دي ميستورا من 
حقه التشـــاور حـــول الملف مـــع الدول 
المعنية (الأعضـــاء كما وصفها)، وحتى 
الدول غيـــر المعنية، وذلك ”بهدف الدفع 
بالعمليـــة الأممية“، مشـــيرا إلى أنه ”لا 
يخص بالذكـــر جنوب أفريقيـــا فقط في 

هذا الشق“. 
وعلق عمر هلال في مقابلة صحفية، 
”آملا بألا يتعلـــق الأمر بتحد للمغرب من 
طرف ســـتيفان دي ميستورا، بل بمجرد 
ســـوء تقدير بســـيط للموقـــف الحقيقي 
الأحـــوال،  كل  فـــي  أفريقيـــا.  لجنـــوب 
قـــام المغـــرب بتحذيره وبوضـــوح، من 
عواقب زيارته على العملية السياســـية 

للملف“.

وتنص رســـالة تعيين دي ميستورا 
مـــن قبل الأميـــن العام للأمـــم المتحدة، 
علـــى أنـــه يتعين عليـــه العمـــل حصرا 
مـــع الأطراف الأربعة المعنيـــة بالعملية 
السياســـية، وفي إطار قـــرارات مجلس 
الأمـــن منـــذ ســـنة 2007، ومـــن بينهـــا 
مـــن  الثلاثيـــن  بتاريـــخ   2703 القـــرار 
أكتوبـــر الماضـــي، والتي لا تشـــير إلى 
أي دور لجنـــوب أفريقيـــا فـــي العملية 

السياسية.

التي  بالمعاييـــر  المغـــرب  ويلتـــزم 
أرســـتها قرارات مجلس الأمن خصوصا 
وأنها تتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي 
التي تقدم بها لحل هذا النزاع المفتعل، 
فـــي إطـــار ســـيادة المملكـــة ووحدتها 
الترابية، ويعـــزز هذا المقترح الاعتراف 
لمغربيـــة  الدولـــي  والدعـــم  الواســـع 
الصحـــراء وفتح تمثيليات دبلوماســـية 

بالأقاليم الجنوبية.
الصحراوي  المرصد  رئيس  وشـــدد 
أن  علـــى  الإنســـان  وحقـــوق  للإعـــلام 
المعســـكر الداعـــم للانفصـــال، خصوم 
الوحـــدة الترابية للمملكة، يحاول تقديم 
أطـــراف أخـــرى لمواجهـــة المملكة في 
الســـاحة الدوليـــة، في اعتـــراف ضمني 
بتفـــوق أداء المملكة ضمن هذه المعارك 
الدبلوماســـية التـــي أصبحـــت تصـــب 
في صالح دعـــم مبادرة الحكـــم الذاتي، 
والاعتراف بواقع السيادة المغربية على 

الصحراء.
وبخصـــوص الحل السياســـي الذي 
تشدد عليه المملكة المغربية حفاظا على 
وحدتهـــا الترابيـــة، أورد عمـــر هلال أن 
”هناك مقاربة واحدة فقط، وهي المتمثلة 

بمشـــاركة  المســـتديرة،  الموائـــد  فـــي 
حصرية للمغـــرب والجزائر وموريتانيا 
وجبهـــة بوليســـاريو الانفصالية، طبقا 
لما أوصـــت به قـــرارات مجلـــس الأمن 

المتتالية“.
ودعما للثقة بين المملكة والمبعوث 
الأممي، أعرب الدبلوماسي المغربي عن 
أمله في أن يكرس دي ميســـتورا جهوده 
بشـــكل أكبر لإقناع الجزائر باســـتئناف 
مفاوضـــات الموائـــد المســـتديرة، كما 
و2019،   2018 ســـنتي  فـــي  الحـــال  كان 
مشـــيرا إلـــى أن لديه تفويضـــا واضحا 
وقويـــا من مجلس الأمن بهدف تســـهيل 
التوصـــل إلـــى حـــل سياســـي وواقعي 
وعملي ودائم وقائم علـــى التوافق لهذا 

النزاع الإقليمي.

 تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات في تونس، الأحد، أن نســـبة 
المشـــاركة في الدور الثاني من انتخابات 
المجالس المحليـــة بلغت 10.27 في المئة، 
بعد 8 ســـاعات من انطلاق عملية الاقتراع، 
ما يؤشر على ضعف إقبال المواطنين على 

الصناديق.
وقال رئيـــس الهيئة الانتخابية فاروق 
إن  صحفـــي،  مؤتمـــر  خـــلال  بوعســـكر، 
”الانتخابات تدور فـــي 779 دائرة انتخابية 
من أصـــل 2129 دائرة“، لافتا إلى أن ”1558 
مرشـــحا يتنافســـون في الانتخابات، فيما 
يشـــارك في هذا الـــدور الثانـــي 4 ملايين 
و181 ألفـــا و871 ناخبا، ســـيقصدون 2037 

مركز اقتراع“.
وشـــهد عدد من مراكز الاقتراع بولاية 
تونـــس العاصمـــة (شـــمال) نســـق إقبال 
محتشم خلال الفترة الصباحية، بالرغم من 
وجود حركة كثيفة في محيطها، لاسيما في 
المراكـــز التابعة لجهة الزهروني والزهور 
وحـــي الطيـــران، في الأســـواق الشـــعبية 
الأسبوعية التي تشـــهد إقبالا متزايدا من 
قبـــل المواطنيـــن خلال أيـــام الآحاد، وفي 

المقاهي المنتشرة تقريبا في كل الأنهج.
وأكد مواطنـــون قي تصريحات لوكالة 
الأنبـــاء الرســـمية فـــي تونـــس، أنهم ”لا 
ينتظرون شـــيئا من هذه الانتخابات“ وأن 
”مـــا عايشـــوه طيلـــة الســـنوات الماضية 
أفقدهـــم الثقة في إمكانيـــة التغيير وقدرة 
المجالـــس علـــى الاســـتجابة لانتظاراتهم 
التـــي أصبحت حاليا تنحصـــر في توفير 

القوت اليومي ومجابهة غلاء المعيشة“.
في المقابل لم يخف عدد آخر حرصهم 
على المشـــاركة في الانتخابـــات واختيار 
ممثليهم في مجالســـهم المحلية على غرار 
سيدة بأحد مراكز الاقتراع بالزهور رفضت 
التصريـــح بهويتها، وأكـــدت أنها تحرص 
على المشـــاركة فـــي كافة الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة باعتبارهـــا واجبـــا وطنيـــا، 
وذلـــك بالرغم من عـــدم معرفتهـــا بماهية 
الانتخابـــات برمتها ولا بالمرشـــحين في 

دائرتها الانتخابية.

وعلـــى الرغم من المجهـــود الاتصالي 
لهيئة الانتخابـــات وحملاتها المكثفة عبر 
مختلـــف المحامل للتعريـــف بالانتخابات 
المحلية والهدف منها وتقديم المرشحين، 
فـــإن أغلـــب المواطنيـــن لا يعرفـــون حـــد 
الســـاعة ماهية هذا الاستحقاق ولا أهمية 

المجالس المحلية وصلاحياتها.
كما أن لدى عدد منهـــم خلطا واضحا 
بين المجالس المحلية والمجالس البلدية 
ومهـــام كل منهـــا، حيـــث انتقـــدوا عجـــز 
المجالس السابقة عن إيجاد حلول لمشاكل 
تتعلق بالنظافة والتنوير ومعالجة ظاهرة 

انتشار الكلاب السائبة.

 من جهتـــه قال رئيس مركـــز الاقتراع 
بالمدرسة الابتدائية حي الطيران 2 فوزي 
المشـــرقي إن الإقبال ضعيف خلال الفترة 
الصباحيـــة مقارنة بالدور الأول وأن أغلب 
الناخبين الوافدين على هذا المركز هم من 

كبار السن.
فـــي المقابـــل وصفـــت رئيســـة مركز 
الاقتراع بالمدرسة الابتدائية حي الرياض 
باردو إســـمهان السبيعي نســـق العملية 
الانتخابيـــة بالعـــادي، معتبـــرة أنهـــا لا 
تختلـــف عـــن الـــدور الأول للانتخابـــات 
المحليـــة وخاصة خلال ســـاعات الصباح 

الأولى.
وقالـــت الجمعية التونســـية من أجل 
نزاهـــة وديمقراطية الانتخابـــات “عتيد“، 
الأحد، إن ”عملية الاقتراع شـــهدت صباحا 
نسقا بطيئا، تميّز بإقبال ضعيف للناخبين 
إلى جانب وجود إخـــلالات متفاوتة بأكثر 

من مركز اقتراع“.

وأوضحـــت ”عتيـــد“ في بلاغ نشـــرته 
الــــ140  أنّ  فيســـبوك،  علـــى  بصفحتهـــا 
ملاحظا ممن اعتمدت عليهم في 100 دائرة 
انتخابية ســـجلوا تأثير بعض المواطنين 
فـــي الناخبين أمام مركز اقتراع المدرســـة 
الابتدائيـــة النقـــر بالقلعـــة الصغـــرى من 
مدينة سوســـة (شـــرق)، ومنـــع ممثل أحد 
المرشـــحين مـــن دخـــول مركـــز اقتـــراع 
بالمدرســـة الابتدائيـــة المبيـــت التابعـــة 
لمعتمدية ماطر من مدينة بنزرت (شمال).

وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أنّـــه تمـــت 
ملاحظـــة منع أحـــد الملاحظين من التنقل 
داخل مركز اقتراع بحي الرياض من مدينة 
سوسة وتأخّر بـ56 دقيقة في تعليق قائمة 
الناخبين مـــع حرمان أحـــد الناخبين من 
ممارســـة حقّه الانتخابي بسبب عدم توفر 

ممر خاص بذوي الإعاقة.
وذكـــرت الجمعية أنهـــا اعتمدت خلال 
عملية مراقبة الاقتراع على تطبيقة جديدة 
وعلـــى تحـــوّل ملاحظيها إلى عـــدة مراكز 
اقتراع مع متابعة عمليـــات فرز الأصوات 

بعد غلق المكاتب.
ووفـــق هيئـــة الانتخابـــات، بلـــغ عدد 
الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشّـــحا 
من إجمالي 7 آلاف و205 مرشـــحين، منهم 
6177 مرشحا للانتخابات المباشرة، و1028 
مرشـــحا لعمليـــة القرعة الخاصـــة بـ279 
مقعدا مخصصا لذوي الإعاقة موزعة على 

شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وقالـــت 
للانتخابات ”شارك في الدور الأول مليون 
و74 ألفا و880 ناخبا، بنســـبة بلغت 11.84 
فـــي المئة فقـــط مـــن الناخبيـــن“، ما دفع 
جهات معارضة إلى اعتبارها ”مهزلة لا بد 

من إيقافها“.
وشـــهد الـــدور الأول مـــن انتخابـــات 
المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، 
علـــى غـــرار ”جبهـــة الخـــلاص الوطني“ 
وحـــزب العمال وحزب آفـــاق تونس، فيما 
عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة الشعب 
وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشـــعبي 

عن تأييدها.

العاصمــــة  تســــتضيف   - برازافيــل   
قمــــة  الإثنيــــن،  برازافيــــل،  الكونغوليــــة 
الاتحاد الأفريقي رفيعة المســــتوى بشأن 
الأزمــــة الليبيــــة، التــــي ســــتكون امتدادا 
للجهود القاريّة في سبيل تحقيق السلام 
والوفاق بين الفرقــــاء، وتمهيدا للمؤتمر 
الوطنــــي للمصالحــــة الوطنيــــة الذي تم 
الاتفــــاق علــــى تنظيمه بمدينة ســــرت في 

الثامن والعشرين من أبريل القادم.
وبحســــب مراقبين، فإن قمة برازافيل 
ســــتكون حدثــــا حاســــما ليس بالنســــبة 
لمســــتقبل هــــذا البلد فحســــب، بل أيضا 
لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها. وهو 
مــــا يتطلب جمــــع كافة الفصائــــل الليبية 
تحت سقف الحوار في جمهورية الكونغو 
التــــي يشــــرف رئيســــها دينيس ساســــو 
نغيســــو علــــى اللجنة الأفريقيــــة المكلفة 
المكونــــة من 10 دول هي: الجزائر، جنوب 
أفريقيا، الكونغو، إثيوبيا، مصر، النيجر، 

موريتانيا، السودان، تونس، وأوغندا.
وناشــــد الرئيس الكونغولي المجتمع 
الدولي دعم جهود الاتحاد الأفريقي حتى 
إتمــــام عمليــــة المصالحة بيــــن الليبيين، 
التــــي بــــدأت فــــي برازافيــــل فــــي يوليو 
الماضــــي. ودعا في مناســــبات عدة، إلى 
ضرورة دعم بلــــدان المنطقة والمنظمات 
التــــي تجمعهــــا من أجل المســــاعدة على 
التوصل لحل نهائــــي ذي مصداقية لهذه 
الأزمــــة التي طــــال أمدها. وبالنســــبة له، 
فإن أفضل شرط مسبق لإجراء انتخابات 
عامة في ليبيا هو دعــــم خطوات الاتحاد 

الأفريقي نحو المصالحة الوطنية.
وترى أوســــاط كونغولية أن القمة قد 
تبدو بمثابــــة مبادرة جريئــــة. وفي حالة 
نجاحهــــا، يمكــــن أن تلهــــم مناطق أخرى 
تواجه نفــــس التحديات. وهي فرصة لكي 
تثبت أفريقيا للعالم أن لديها القدرة على 
حل مشــــاكلها، وتهيئة مناخ من الســــلام 
الدائم داخل دولهــــا. ولكن أيا كان التقدم 
الذي ســــيتم إحرازه فــــي القمة، فإن أغلب 
التحديات المعقدة التي ســــتصاحب مثل 
هذا المشروع ســــوف تظل في حاجة إلى 

التعامل معها.
وتمــــر فــــي 17 مــــن فبرايــــر الجاري، 
الذكرى 13، لانطلاق الانتفاضة في شــــرق 
ليبيــــا والتي امتدت لاحقــــا لتدفع بالبلاد 

إلى دوامة الحــــرب الأهلية التي أدت إلى 
الإطاحــــة بنظــــام العقيــــد الراحــــل معمر 
القذافي بعد تدخل عسكري مباشر، والتي 
تفاقمت تداعياتهــــا نتيجة حالة الفوضى 
وانقســــام  الســــلاح  وانتشــــار  الأمنيــــة 
مؤسســــات الدولة وصراع القوى الدولية 
على النفــــوذ في البلد الثــــري الواقع في 

شمال أفريقيا.
ويـــرى مراقبـــون، أن قمـــة برازافيل 
ســـتكون تحديا كبيرا بالنسبة للأفارقة، 
كما ســـتكون فرصة أخيرة أمامهم لإثبات 
قدرتهـــم على حلحلـــة النـــزاع القائم في 
ليبيـــا، وخاصة من خـــلال اللجنة رفيعة 
المســـتوى التي تم تشـــكيلها في نوفمبر 
2016 بهدف التعامـــل مع جميع الأطراف 
في ليبيـــا وإجراء تقييم مســـتمر لتطور 
الموقف على الصعيد الميداني، وتسهيل 
حوار شـــامل بين الأطـــراف الليبية حول 
الإصلاحات الملائمة، وإشـــراك شـــركاء 
الاتحاد الأفريقي، خصوصا جامعة الدول 
العربيـــة ومنظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي 
المتحدة،  والأمـــم  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
لتيسير تنسيق الجهود والتماس دعمهم 

للتبكير بتسوية الأزمة.
ووجـــه الرئيس الكونغولـــي دعوات 
إلى الفرقـــاء الليبيين والـــدول الأعضاء 
فـــي اللجنة رفيعـــة المســـتوى لحضور 
القمة التـــي تنعقد الإثنيـــن، والتي تأتي 
فـــي ظـــل جـــدل واســـع حـــول أولويات 

المرحلـــة القادمة في ليبيا، لاســـيما وأن 
كل محـــاولات الأمـــم المتحـــدة لتنظيـــم 
انتخابـــات برلمانية ورئاســـية قد باءت 
بالفشـــل، بســـبب الصراع على السلطة، 
وعقليـــة الإقصـــاء التي لا تزال تســـيطر 
على جانب كبير من المشـــهد السياســـي 

في البلاد.

وقرر الرئيس التونســـي قيس سعيد 
تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة 
والتونســـيين بالخـــارج، نبيـــل عمّـــار، 
برئاســـة وفد بلاده المشارك في اجتماع 
اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي 
بشـــأن ليبيـــا، المزمع عقـــده ببرازافيل، 
حيث ســـتكون للوزيـــر بهذه المناســـبة 
لقاءات مع عدد من المســـؤولين ونظرائه 
لتعزيز التشـــاور السياسي وبحث سبل 
دفـــع التعاون وربط مزيد من الشـــراكات 
مع الأشـــقاء الأفارقة في الإطـــار الثنائي 

ومتعدد الأطراف، وفق بيان للخارجية.
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جهود مبذولة لتجاوز مرحلة الانقسام السياسي في ليبيا

حياد دي ميستورا على المحك

دي ميستورا يزيد المحادثات 

حول الصحراء المغربية تعقيدا 

بلقاءات في جنوب أفريقيا

إقبال ضعيف على الدور الثاني 

للانتخابات المحلية في تونس

هل تكون قمة برازافيل آخر محاولات 

الأفارقة لحلحلة الأزمة في ليبيا

استياء مغربي من تدخل بريتوريا الداعمة 

لبوليساريو في الملف

ــــــزاع المفتعل بالصحراء  ــــــوب أفريقيا في الن انتقــــــد المغرب تدخل دولة جن
ــــــة، معتبرا أنها لم تكن يوما طرفــــــا نزيها في هذا الملف، حيث تدعم  المغربي
ــــــاه الجزائر وجبهة  النزعــــــة الانفصالية فــــــي تناغم مع الطــــــرح الذي تتبن
بوليســــــاريو، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة ستيفان دي ميستورا، المبعوث 

الأممي إلى الصحراء المغربية.

دعم جنوب أفريقيا 

للانفصاليين يعرقل 

مساعي حل الملف

محمد سالم عبدالفتاح

الرئيس الكونغولي وجه 

دعوات إلى الفرقاء الليبيين 

لحضور القمة بالموازاة مع 

جدل حول أولويات المرحلة 

القادمة في ليبيا

رغم مجهود هيئة 

الانتخابات، فإن أغلب 

المواطنين لا يعرفون 

ماهية هذا الاستحقاق ولا 

صلاحيات المجالس المحلية 

رسالة تعيين دي ميستورا 

من قبل الأمم المتحدة 

تنص على أنه يعمل حصرا 

مع الأطراف الأربعة المعنية 

بالعملية السياسية



ميديا 
أونلاين

 عدن - لا يـــزال الفيلم الوثائقي الذي 
عرضته هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي.
حول ملابسات عمليات اغتيال  بي.سي“ 
وقعـــت في اليمن يثير الكثير من الجدل، 
لاســـيما بعد اتضـــاح أن معـــدي الفيلم 
اســـتعانوا بممثل في هوليـــوود لتقديم 
روايـــات عن مشـــاركات مزعومـــة له في 
اغتيالات استهدفت عناصر من تنظيمي 
القاعدة والإخوان ونشطاء سياسيين في 

عدن.  
أن  جنوبيـــون  نشـــطاء  ويـــرى 
الاســـتعانة بممثل في هوليـــوود لفبركة 
صـــورة  تشـــويه  تســـتهدف  روايـــات 
وقـــوات  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
مكافحة الإرهاب الجنوبية، تشكل سقطة 
أخلاقيـــة ومهنية، لافتـــين إلى أن جميع 
الأدلة تشـــير إلـــى تورط حـــزب التجمع 
الوطنـــي للإصـــلاح فـــي حبـــك ”الفيلم 

الدرامي“.   
وبدأ الفيلم الوثائقي بإظهار شخص 
يقـــول إنه مرتزق أميركي، ليتضح لاحقا 
أنـــه عســـكري أميركـــي ســـابق ومؤلف 

قصص وممثل في هوليوود.

وســـبق وأن ظهـــر الممثـــل ويدعـــى 
ديل كومســـتوك في أحـــد اللقاءات وهو 
يتحدث عن نفســـه  وكيفية دخوله عالم 

هوليوود.
وقال كومستوك إنه إلى جانب عمله 
الحكومي، كان أســـس مشـــروعا تجاريا 
فـــي العام 2004، قبـــل أن يقوم بالتفويت 
في المشـــروع في العام 2011 وينتهي به 

المطاف في هوليوود.
وأشار كومستوك في ذلك اللقاء إلى 
أنه تم اكتشافه من قبل قناة ”ديسكفري“ 
حيـــث عرضـــوا عليـــه تقـــديم برنامـــج 
ليخوض بذلك  بعنوان ”أرمي أونيـــون“ 
أولـــى تجاربه فـــي إمبراطورية صناعة 

السينما العالمية.
وقـــال الممثـــل الهوليـــودي إن قناة 
فتحت له الأبواب للمشاركة  ”ديسكفري“ 
فـــي العديـــد مـــن البرامـــج التلفزيونية 

والأفلام.

وإلى جانب التمثيل والتقديم ينشط 
كومستوك أيضا في سرد قصص القتال 
علـــى منصة يوتيوب. وفـــي أحد مقاطع 
الفيديـــو يـــروي قصة عن مهمة ســـرية 
نفذهـــا في اليمـــن حيث ادعـــى أنه قتل 
ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة في شبه 

الجزيرة العربية.
وفـــي مقطـــع فيديـــو آخـــر يســـرد 
كومســـتوك قصـــة عـــن معركـــة ضارية 
خاضها فـــي أفغانســـتان حيـــث ادعى 
أنـــه قتل العشـــرات من مقاتلـــي طالبان 

باستخدام سلاحه الرشاش.
ويحكـــي في مقطع فيديـــو ثالث عن 
عمليـــة إنقـــاذ جريئة نفذها في ســـوريا 
حيـــث ادعـــى أنـــه أنقـــذ مجموعـــة من 

الرهائن من قبضة تنظيم داعش.
وهذه مجرد أمثلة قليلة عن القصص 
الخياليـــة التي يرويها كومســـتوك على 
منصـــة يوتيوب، وقد انتقـــد العديد من 
الخبراء تلـــك القصص ووصفوها بأنها 

غير دقيقة وغير موثوقة.
وفي أحد مشاهد الفيلم المثير للجدل 
يظهر كومســـتوك وهو يســـرد قصة عن 
عملية نفذهـــا في اليمـــن، وتدعي معدة 
الفيلـــم وهي صحفية يمنيـــة، أن القصة 
المزعومة فـــي ارتباط بمحاولـــة اغتيال 
اســـتهدفت القيادي في حـــزب الإصلاح 

الإخواني النائب إنصاف مايو.
واللافـــت أن تفاصيـــل العملية التي 
أوردهـــا الممثـــل الهولودي شـــبيهة حد 
التطابـــق بقصـــة كان رواها على منصة 
يوتيـــوب فـــي العـــام 2022، تهـــم دولة 

أخرى.
ويـــرى نشـــطاء يمنيـــون أن الفيلم 
الذي عرضته بي.بي.ســـي يحتوي على 
الكثيـــر من التضليـــل، ويتضمن العديد 
مـــن المغالطـــات والتناقضات، ما يشـــي 
بـــأن هناك أجنـــدة يجري العمـــل عليها 
لتشـــويه الدعـــم الإماراتـــي ونضـــالات 

الجنوبيين.

وتســـاءل العديد من النشـــطاء على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، أين معدو 
الفيلم من عمليـــات الاغتيال التي طالت 
قيـــادات جنوبيـــة ومدنيـــين فـــي عـــدن 

وغيرها من المدن الجنوبية.
ويـــكاد يجزم البعض بـــأن من يقف 
خلـــف الفيلـــم هـــو تنظيم الإخـــوان في 
اليمن الذي برهـــن على قدرة كبيرة على 
توظيف الآلة الإعلامية من أجل تشـــويه 

خصومه.
وقال محمد النقيب، المتحدث باســـم 
القوات المســـلحة الجنوبية، عبر حسابه 

على منصة إكس:

الدراســــات  مركــــز  رئيــــس  واعتبــــر 
السياســــية خالد الشمري في تدوينة عبر 

حسابه على منصة إكس:

وعلق الصحافـــي علي الجفري على 
إكس:

وقـــال الناشـــط السياســـي عزالدين 
الشعيبي:

ويأتـــي الفيلـــم الذي عرضتـــه هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة فـــي وقـــت تتركز 
فيه أنظـــار العالم علـــى الهجمات التي 
تشـــنها جماعـــة الحوثـــي ضد الســـفن 
التجاريـــة فـــي البحـــر الأحمـــر، الأمـــر 
الـــذي يطـــرح تســـاؤلات كثيـــرة حـــول 
المغـــزى من نشـــر هكـــذا فيلم فـــي هذا 

التوقيت.

تفاصيل عملية اغتيال 

إنصاف مايو شبيهة إلى حد 

التطابق بقصة كان رواها 

كومستوك على منصة 

يوتيوب في العام 2022

 بنغــازي (ليبيا) - دخلت سلطات الشرق 
في ليبيـــا مرحلة المنافســـة علـــى قيادة 
المشـــهد الإعلامي في البلاد بالعمل على 
إعادة تشـــكيله وفق رؤيـــة جديدة هدفها 
تحويـــل بنغـــازي إلـــى قطـــب إعلامـــي 
المنصـــات  متعـــدد  واتصالـــي  وثقافـــي 

والاختصاصات.
وأعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
محمــــد عمر بعيــــو عن قرار بإنشــــاء قناة 
تلفزيونيــــة إخبارية جديدة، تحمل اســــم 
”الإخباريّة الليبية“، تتبع شــــبكة تلفزيون 
وراديــــو ليبيا (تال)، وتبــــث برامجها من 

مدينة بنغازي.
وســــتكون القنــــاة الجديــــدة، رابعــــة 
المحطات التلفزيونية التي تبث من شــــرق 
التابعتين  و“المســــار“  ليبيا بعد ”الحدث“ 
للقيــــادة العامــــة للجيــــش و“المســــتقبل“ 
التابعــــة لمجلــــس النواب الــــذي يتخذ من 

مدينة طبرق مقرا له.

وأكدت المؤسسة الليبية للإعلام قرب 
الانطلاقـــة الرســـمية لإذاعـــة ”ليبيا“ من 
مقرهـــا في بنغازي وأنـــه تم الانتهاء من 

المرحلة ما قبل الأخيرة لإنشاء مقرها.
وأوضحـــت المؤسســـة أنهـــا قطعت 
أشـــواطا في تجهيـــر المقر، بمـــا في ذلك 
عمليـــات العـــزل والتصميـــم الداخلـــي 
وتركيب أنظمة التكييف المركزي، وبدأت 
أيضا في تركيب الأثاث والمعدات اللازمة 
لتشـــغيل الإذاعة، بما في ذلك المرســـلات 

والألياف البصرية.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم إعـــلان عـــن 
”ليبيـــا“  لإذاعـــة  الرســـمية  الانطلاقـــة 
بعـــد الانتهاء مـــن المرحلـــة الأخيرة من 
والاختبـــارات  التقنيـــة  التجهيـــزات 

النهائية.
وأوضحت المؤسســـة الليبية للإعلام 
أن الإذاعة ســـتكون إضافة مهمة للمشهد 
الإعلامـــي الليبـــي، حيـــث توفـــر منبرا 
للتعبير الحر وتبادل الآراء والأفكار وفقا 
لمعايير مهنيـــة وأخلاقيـــة عالية، بهدف 
توحيـــد الخطاب الليبي ونبـــذ الكراهية 

والتفرقة، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشــــارت المؤسســــة إلــــى أن الإذاعة 
ستعمل على تعزيز الوعي العام والمشاركة 
موثــــوق  مصــــدر  وتوفيــــر  المجتمعيــــة، 

للمعلومات والأخبار في ليبيا.
وقالــــت الحكومــــة المنبثقة عن مجلس 
النــــواب إن الإذاعــــة تهــــدف إلــــى إيصال 
صوتها إلى جميع المدن والمناطق الليبية. 
كمــــا أنها تأتــــي تنفيــــذا لتعليمات رئيس 
الحكومة أســــامة حماد بضــــرورة تطوير 
الخطاب الإعلامي، والاهتمام بالمؤسسات 

الإعلامية.
وبحســــب بعيو، فإن الإذاعة الجديدة 
”ســــتكون صوتا مســــموعا لكل الليبيين، 

وصوتا ناطقا باســــم ليبيــــا، لتعمل وفق 
معاييــــر مهنية وأخلاقيــــة، بهدف توحيد 

الخطاب ونبذ الكراهية“.
وأفاد مدير مكتــــب الإعلام والتواصل 
بالمؤسســــة الليبية للإعلام هاني بالراس 
بأن المؤسسة تعمل أيضا على إنشاء مركز 
للتدريــــب والتطوير الإعلامــــي في مدينة 

بنغازي.
وأضــــاف بالــــراس فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة أن البرامــــج التدريبيــــة للمركز 

ســــتغطي جميع المجــــالات الإعلامية، كما 
ســــيجري تجهيــــزه بالإمكانــــات اللازمــــة 
ليســــهم فــــي الارتقــــاء بمســــتوى الإعلام 

الليبي وتوحيد خطابه لصالح البلاد.
وتعتزم المؤسســــة علــــى التعاون مع 
أســــاتذة الصحافــــة والإعــــلام مــــن ليبيا 
وخارجهــــا لتبادل الخبــــرات وعقد دورات 
لجميــــع  عمــــل  ورش  وإقامــــة  تدريبيــــة، 
الإعلاميــــين علــــى مســــتوى ليبيــــا عنــــد 
الانتهاء من إنشــــاء مبنى المركز، وستكون 
هناك مجموعة مــــن الخطوات المهمة وفق 

آلية تعمل عليها المؤسسة.
وكان رئيس حكومة الوفاق الســــابقة 
فايــــز الســــراج، بــــادر في ســــبتمبر 2020 
بتعيين الكاتب والإعلامي محمد بعيو، في 
منصب رئيس المؤسســــة الليبية للإعلام، 
بعــــد قراره بإنشــــائها علــــى أن تكون لها 
الشــــخصية الاعتباريــــة والذمــــة الماليــــة 
المســــتقلة ويكــــون المقر الرئيســــي لها في 

طرابلس.
وفــــي الخامس عشــــر مــــن يونيو عام 
2021، أعلنــــت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة حل المؤسسة. 

وفــــي يونيو 2023 قــــررت الحكومة المكلفة 
من مجلس النواب إنشاء المؤسسة الليبية 
للإعلام وتكليــــف بعيو برئاســــتها، وهو 
ما جعل المشــــروع ينتقل من طرابلس إلى 
بنغازي حيــــث يمضي بعيو نحــــو تنفيذ 
مشــــروعه الذي كان قد أعلن عن تأسيسه 
فــــي فبرايــــر 2021 والمتمثــــل فــــي إنشــــاء 
”شبكة تلفزيون وراديو ليبيا“ والتي تمت 

تسميتها اختصارا ”تال“.

ووفق بيان التأســــيس، فإن الشــــبكة 
تهــــدف إلى توحيــــد إدارة وحدات الإعلام 
الوطني الليبي، بمــــا ينهي ظاهرة الجزر 
المعزولــــة التــــي كان عليهــــا الوضــــع قبل 
تأسيس المؤسسة وإنشــــاء الشبكة، وذلك 
بهــــدف تحقيــــق التكامــــل بــــين القــــدرات 
والخبرات البشــــرية والإمكانيــــات الفنية 

لهذه القنوات والإذاعات للارتقاء بمستوى 
وتحديــــد  خطابهــــا،  وتنظيــــم  أدائهــــا، 
هويــــة كل منها الإعلاميــــة والبصرية، مع 
المحافظــــة على الهوية الخاصة بكل وحدة 

من وحدات الشبكة.
وتحدث بعيو فــــي أكتوبر الماضي عن 
”الضعــــف الواضــــح فــــي الأداء الإعلامي 
والتواصلــــي للقيادة العامــــة للجيش في 
الداخل والخــــارج، والذي ينعكس ســــلبا 
علــــى مخرجاتها الإعلاميــــة والتواصلية، 
رغم الإنفاق المالــــي الكبير الذي قال إنه لا 

يدري أين يذهب“.
ويــــرى مراقبــــون أن تأســــيس قطــــب 
إعلامي في بنغازي نابع من رغبة في بناء 
قوة قادرة على التصدي للإعلام المناهض 
للقيــــادة العامة للجيش، أو المؤدلج القادم 
مــــن وراء الحــــدود للتأثير على النســــيج 
السياســــي والإعلامي فــــي البلاد، كما إنه 
يهــــدف إلى إحــــداث قدر من التــــوازن مع 
الإعــــلام الدائر في فلك ســــلطات طرابلس 
والموالي لها، والــــذي ينطلق من إمكانات 
مادية وبشــــرية ضخمة ويحظــــى بالدعم 

والرعاية من أطراف داخلية وإقليمية.

بنغازي تدخل على خط المنافسة لقيادة المشهد الإعلامي في ليبيا

فيديو لأهداف إعلامية وليس لأغراض عسكرية

الإخوان في اليمن يستعينون بممثل 

هوليوودي لاستهداف الإمارات والانتقالي
ديل كومستوك ممثل مولع بسرد قصص القتال الخيالية

شكل الكشــــــف عن حقيقة المرتزق 
الأميركي الذي ظهر في فيلم وثائقي 
ــــــورط دولة الإمارات والقوات  يزعم ت
ــــــات اغتيال في  ــــــة في عملي الجنوبي
ــــــدى متابعي الجدل  اليمن صدمة ل
ــــــار حــــــول الفيلم، لاســــــيما بعد  المث
ــــــت أن المرتزق هــــــو ممثل في  أن ثب
ــــــوود مهووس بنشــــــر قصص  هولي

القتال الخيالية.
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تعلّمنا من الدراسة في كليات 
الإعلام أن هناك فرقا بين الإعلام 
المهني والمحايد، وأنه لا يوجد إعلام 
منصف لتبرير تغييب المهنية، حيث 
تنعدم الحقيقة ومصادرها عن رواية 

الخبر وأركانه.
لكن كيف إن استطاعت قناة أن 

تجمع النقيضين وأن تنسف تلك القاعدة 
الإعلامية وأن توصل إلى الرأي العام 
الخبر من دائرة غير الممكن إلى الممكن.

فضائيتا ”الحدث“ و“العربية“ اللتان 
جعلتا الرسائل الإعلامية تطرق أبواب 

عقول المتلقين قبل أن تدركها وسائل 
التواصل الأخرى، والأكثر أنهما خلقتا 

فارقا بين الإعلام المهني و“البروباغندا“.
تجدهما موجودتين في كل الأحداث 

والبقاع حيث لا خطوط حمراء للحصول 
على المعلومة.

في أكثر الفضائيات أو حتى تلك 
التي تدّعي التميّز فإن صفة الخبر 
العاجل الذي يسرد الحدث بكلمات 

متواضعة أسفل الشاشة لاختصار ما 
يحصل، لكن فضائية ”الحدث“ تجعلك 

تشاهد الخبر والصورة معا وربما 
تجعلك تعطي تصورا أو تخيلا لرسم 

الحقيقة أو النتيجة.
سجلت فضائية ”الحدث“ حضورا 

في أحداث تظاهرات تشرين التي 
انطلقت عام 2019 في العراق ضد حكومة 

عادل عبدالمهدي وخلّفت أكثر من 800 
قتيل وأكثر من 30 ألف جريح، كانت 

كاميرا ”الحدث“ وشقيقتها ”العربية“ 
حاضرة في ساحة التحرير حين كانت 
أغلب القنوات العراقية وحتى العربية 

تلتقط الأخبار من مواقع التواصل 
الاجتماعي أو صور من هنا وهناك 

لمشاركين في التظاهرة.
كانت ”الحدث“ حاضرة على جانبي 

المتظاهرين والقوات الأمنية تنقل ما 
يجري وتضعه أمام المشاهد وتجعله 
يقرر ويستنتج من مجريات الأحداث 

الخلاصة حتى أصبحت مرجعا إعلاميا 
للكثير من الفضائيات التي تستنسخ 
الخبر أو تعتمد المصداقية من نشرات 

أخبارها.
”الحدث“ استطاعت أن تتفاعل مع كل 
الأحداث حتى تمكنت من استيعاب الرأي 

والرأي الآخر حين أدركت أن العالم أصبح 
قرية صغيرة يستوعب كل الآراء.

ورطة بعض الفضائيات العربية 
التي تخالف ”الحدث“ و“العربية“ أنها 
لا تزال لا تفرق بين مبدأ صنع المعلومة 
وبين فكرة نقل المعلومة التي لا تحتاج 

إلى جهد عسير في إعدادها، حيث 
اعتمدت أغلب الفضائيات على هذا النوع 

في مصادر أخبارها، يضاف لها افتقار 
تلك الفضائيات إلى وجود مراسلين أو 

”لوغو“ في مواقع الأحداث الساخنة 
أو الدول ذات التأثير السياسي وصنع 
القرار مما يسهل عملية نقل الخبر من 

مصادره الموثوقة بعملية استنساخ مع 
إضافة بعض الرتوش أو التكهنات حسب 

ما تقتضيه الحاجة أو توجهات القناة.
ليس من باب المجاملة أن ندّعي 
أن أغلب مقدمي نشرات الأخبار في 

”الحدث“ و“العربية“ إضافة إلى 
مهنيتهم، تسجل لهم براعة في انتزاع 

الأجوبة من الضيف والأكثر في استمالة 
ضيوف نشرات الأخبار لطرح ما عندهم 

من معلومات وأسرار قد لا تُذكر في 
نشرات الأخبار للفضائيات الأخرى.
ليس اعترافا بقدر ما هو حقيقة 
أن أغلب المسؤولين ورجال السلطة 
في العراق يتسابقون للظهور أمام 

كاميراتها لطرح أفكارهم أو ما تجود به 
آراؤهم السياسية بالرغم من انتقادهم 

لتوجهات القناة الحيادية التي تتعارض 
رسالتها الإعلامية في الكثير من الأحيان 

مع أفعال السلطة، يرافق ذلك بساطة 
وعدم تكلّف مقدم نشرة الأخبار في طرح 

الأسئلة بعيدا عن التشنج والتبرج 
المتواضع للكثير من مقدمات نشرات 

الأخبار عكس الأخريات في بعض 
القنوات وكأنهن عارضات أزياء.

”الحدث“ و“العربية“ منصتان 
إعلاميتان أصبحتا مدرستين في صناعة 

الخبر وتأثير ما وراء ذلك الخبر من خلال 
مطابخ إعلامية تجيد فن إيصال الرسالة 
الإعلامية إلى المتلقين بعيدا عن ألاعيب 

الفبركة والتدليس.
بعكسهما الفضائيات العراقية التي 

أصبحت أغلبها عبارة عن دكاكين لا 
تجيد فن تسويق وبيع البضاعة بعد أن 

ازداد أعداد موظفيها حين أصبحت مهنة 
من لا مهنة له اليوم دون إنتاج إعلامي 
مميز يعكس واقعا مؤلما لخراب وفشل 

يهددان هذا القطاع والخوف من وقوعه 
في واد سحيق مظلم.

قناة الحدث… صناعة الخبر 

من مكانه وزمانه

سمير داود حنوش
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إذاعة ليبيا ستكون 

صوتا مسموعا لكل 

الليبيين

محمد عمر بعيو

@R5t8j6YnuJxMZsT
ــــــاة بي.بي. ــــــر الذي ورد في قن التقري
ســــــي معد مسبقا للتشــــــكيك في دور 
الإمارات بعدن وقدرة الجنوبيين على 

مكافحة الإرهاب.
#الجنوب_والإمارات_ســــــم_

الإرهاب.

@aljifri191
التي  ــــــة  الحوثي ــــــة  للصحافي أســــــئلة 
أعدت التقرير المسيء لدولة الإمارات 
الشــــــقيقة وللقوات الجنوبية: من قتل 
أعضاء الهلال الأحمر الإماراتي في 
عدن؟ ومن فجر معسكرات الانتقالي 
ــــــه؟ ومــــــن فجــــــر مقــــــر القوات  وقوات
ــــــة فــــــي عــــــدن؟ هــــــل الناس  الإماراتي
تقتل نفســــــها في عدن.. حبل الكذب 

قصير..
#الجنوب_والإمارات_ســــــم_

الإرهاب.

@KhaledShamiri0
إن للإخوان باعا طويلا في ممارســــــة 

@M_Q_Alnaqib
ــــــدور الإماراتي فــــــي كل الجوانب  ال
ــــــة  والأمني ــــــة  والإغاثي الإنســــــانية 
والعســــــكرية، ونتائجــــــه على الأرض، 
تجاوزت  التي  وأهميته  وانعكاســــــاته 
ــــــى المنطقة والعالم،  النطاق الوطني إل
الارهــــــاب،  مكافحــــــة  فــــــي  لاســــــيما 
أرعب وأثار مخــــــاوف قوى وأطراف 
ــــــى  ــــــذرة الأول ــــــل الب وجماعــــــات تمث
للإرهاب ذاته، وعلى رأســــــها جماعة 
حقيقة  مبكــــــرا  وكشــــــف  الإخــــــوان، 
ــــــي  موقفهــــــا مــــــن ميليشــــــيات الحوث
بالتنظيمــــــات  ــــــة  الأصيل وعلاقتهــــــا 
ــــــة، وفي الوقت نفســــــه جعل  الإرهابي
ــــــوب، وجهة  ــــــي الإمــــــارات والجن ثنائ
حملات إعلامية معادية تشاركتها تلك 
الأطراف مع ميليشــــــيا الحوثي، منذ 
تحرير العاصمــــــة عدن وتطهيرها من 
العناصر الإرهابية وحتى يومنا هذا، 
وهي في حقيقــــــة الأمر، حملات تكرر 
فشلها، وتؤكد في كل مرة أن الجنوب 

والإمارات سُم الإرهاب الفتاك.

ــــــالات بغــــــرض المتاجــــــرة بدماء  الاغتي
ــــــق التهــــــم بالخصوم  ــــــا وتلفي الضحاي
الدولي  التعاطف  لكســــــب  السياسيين 
بينما هــــــم عبارة عن مطايا سياســــــية 
ومســــــتأجرين ولاؤهم لمــــــن يدفع أكثر، 
وهذه المرة تستخدمهم أطراف لغرض 

ابتزاز الإمارات والانتقالي.



يسود الاعتقاد بأن جميع الدروز 
مساندون للدولة الصهيونية. 

الواقع ليس هكذا. فهناك حراك قوي 
معارض لفرض التجنيد الإجباري 

على شباب الدروز. والرئيس الروحي 

لدروز فلسطين في ذلك الوقت، الشيخ 
أمين طريف، كان معارضا بشدة لهذا 

الاتفاق. وهناك إثباتات تاريخية لذلك. 
أحدها ما حصل في قرية يانوح، القرية 

الدرزية.
 The War for هذا، وقد نشر كتاب

 Palestine. Rewriting the History

of 1948 في السنة 2007 شارك به 15 
باحثا مختصا منهم: فواز جرجس، 

رشيد الخالدي، ليلى بارسيمنز، إدوارد 
سعيد، وآفي شلايم، واتفق المساهمون 

جميعهم على أن التاريخ الرسمي 
الإسرائيلي ما هو إلا تاريخ أساطير، 
وأن ذلك قد ثبت بعد أن فُـتح القسم 

الكبير من الأرشيف الإسرائيلي أمام 
البحاثة – ليس كله – فوجدوا قصة 

قرية يانوح، وذكرت في البحث المقدم 
من ليلى بارسيمنز، جاء فيه أن علاقة 

خاصة قد قامت بين اليشوف والدروز 
أيام الانتداب البريطاني، وتحولت إلى 

تحالف سري أثناء الحرب في الـ48، 
وذكرت بشكل خاص أنه عندما كان 

الدروز يخرقون هذا الاتفاق في مكان 
ما، فإنهم لم يكونوا يعاقبون بعد جلاء 
المعارك، فيُسمح لهم بالبقاء، وكان هذا 

يعني أن غيرهم كان يطرد!
هذا وقد حصلت معركة يانوح خلال 

عملية ”حيرام“، التي كانت آخر عملية 
كبيرة في شمالي البلاد، والتي كانت 

ترمي إلى القضاء على آخر جيوب 
المقاومة النشطة في الجليل.

قاومت القرية هجوم الجيش 
الإسرائيلي على القرية، رغم أنها كانت 
قد تعهدت في السابق بعدم المقاومة. 
وكان هذا التعهد لا يختلف عما تم من 
اتفاق بين الجيش الإسرائيلي والقوة 

الدرزية اللبنانية، بقيادة شكيب وهاب، 
قبل معركة شفا عمرو وهوشة، والتي 

قتل فيها أخ دايان.
تختلف التقارير الموجودة في 

الأرشيف الإسرائيلي في تحديد 
السبب. وأيا كان السبب فإنها جميعها 

تتفق على أن الخسائر التي تكبدتها 
القوة المهاجمة كانت بسبب خيانة 

القرويين الدروز في يانوح.
إن مفهوم الخيانة هذا أثر على 

العلاقة المستقبلية بين القرية 
والسلطة. إذ أشرفت الدولة على القرى 

الدرزية جميعها، ما عدا قرية يانوح، 
التي بقيت تحت الإدارة العسكرية 

للجيش.

وقد أشار إلى ذلك يهودا بلوم، 
وزير المعارف آنذاك، في رسالة وجهها 

إلى وزارة الأقليات، قال فيها ”إن 
يانوح، كما هو معروف، قد غدرت بنا، 

والسلطة العسكرية مسؤولة عن الإدارة 
فيها. إذا تغيرت سياسة الحكومة، 

يجب أن نفكر في ترتيبات لتعليم أبناء 
القرية“.

ما يلفت النظر هنا أنه رغم قناعة 
الإسرائيليين بأن يانوح قد غدرت بهم، 
فإنهم لم يُطردوا بعد انجلاء المعارك. 

في المقابل طُرد سكان الرامة، وعيلبون 
المسيحيون، رغم أنهم لم يساهموا في 

المعارك.
توجد فقرة في يوميات بن غوريون، 
حسب ترجمة د. إلياس عفيف سليمان 

وابنه، نشرت في موقع ”شمس“ بتاريخ 
8/15/ 2013، أنه قد ورد في يوميات 

بن غورين إدخال ”تم قتل جميع 
أفراد الفصيل الدرزي المشارك مع 

الجيش الإسرائيلي وقتل معهم ثلاثة 
من الجنود اليهود في القرية الدرزية 

يانوح. استقبلتنا القرية بسلام في 
البداية، ولكن عندما وصلها القاوقجي 

انضمت إلى الأعداء“.
هذا وقد وجدتُ عدة صفحات من 
كتاب ”حلف الدم: الجنود الدروز في 

الدولة“ بالعبرية، مترجمة من هذا 
الكتاب، ورد فيها ”إن معارضة الشيخ 

أمين الشديدة لمشاركة الدروز في 
حرب 48 أثارت ضده العداء من الكثير 

من العائلات المتنفذة بين الدروز، 
والتي سمحت لأبنائها بالانضمام 

إلى الجيش. فقُتل عشرة منهم بنار 
المدافعين عن قرية يانوح. هذا بالطبع 

غير الثلاثة اليهود الذين ذكرهم بن 
غوريون في يومياته“.

القتلى الدروز العشرة لم يهتم أحد 
بذكرهم، ولا ذكرت أسماؤهم. وليس 

هذا فقط، بل ذكر يعقوب يهوشع، وهو 
موظف في وزارة الأديان، ”ألقى الشيخ 

أمين طريف الحرمان السري على 
المجندين الدروز العشرة. لهذا السبب 
فإنه لم تقم الصلاة عليهم، ولم يدفنوا، 

بل تركت جثثهم لطيور السماء“.
وتؤيد هذه الفقرة ما وجدته 

في قراءات أخرى أن الشيخ أمين 
طريف كان معارضا بشدة اشتراك 
الدروز بالحرب إلى جانب الجيش 

الإسرائيلي، ولكنه خضع أخيرا 
لضغوطات الزعماء الدروز العلمانيين، 

وخشي انقسام المجتمع الدرزي على 
هذه المسألة.

 واشــنطن - يرى محللــــون مفارقة في 
الجغرافيا السياســــية في الشرق الأوسط 
وهي أن إسرائيل تجعل من الصعب على 
نحو متزايد أن يدعمها الرئيس الأميركي 
جو بايــــدن، في حــــين تعمل إيــــران على 
تعزيــــز المتشــــددين المحليــــين المناهضين 

لإيران والمؤيدين لإسرائيل.
ويكتسب المتشددون المزيد من الجرأة 
بعد فشــــل الضربات الأميركية المحسوبة، 
ردا علــــى الهجمات العديــــدة على القوات 
الأميركيــــة فــــي الشــــرق الأوســــط وعلى 
الشحن في البحر الأحمر لردع الميليشيات 
المدعومــــة من إيران في العراق وســــوريا 

واليمن.
ومــــن المحتمــــل أن يمثل مقتــــل ثلاثة 
جنــــود أميركيــــين الأســــبوع الماضي، في 
هجوم على قاعدة عســــكرية أميركية على 
الحدود الأردنية السورية من قبل تحالف 
الميليشــــيات العراقية المدعومة من إيران، 
نقطــــة تحول يمكــــن أن تخــــرج التوترات 

الإقليمية عن نطاق السيطرة.

ويقــــول الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمس دورسي في تقرير نشره 
موقع مــــودرن بوليســــي، إن المتشــــددين 
داخل الإدارة الأميركية والمناهضين لإيران 
والقوى المؤيدة لإسرائيل يضغطون بشدة 
على بايــــدن للــــرد بقوة، ربمــــا من خلال 

استهداف إيران مباشرة.
و يضيــــف دورســــي إنه قــــد لا توجه 
إيــــران الهجمات أو تخطط لهــــا، لكن من 
المحتمــــل أن تتمكــــن من إقنــــاع حلفائها 
مــــن غير الدول، الذين يبــــررون هجماتهم 
بالهجوم الإسرائيلي على غزة، بالتراجع.
وقــــد أكــــدت إيــــران وشــــركاؤها من 
غيــــر الدول علنًا أن الميليشــــيات المختلفة 
تســــتفيد من التمويل الإيراني وإمدادات 

الأسلحة والتدريب.
وترغب إيران في إبقاء الشرق الأوسط 
عند نقطة الغليان دون أن تؤدي التوترات 
إلى توسيع نطاق غزة إلى حرب إقليمية، 
إذ أنها تســــتفيد من تأجيج غزة للمشاعر 
الشــــعبية المناهضة للولايات المتحدة في 

الشرق الأوسط.
وحتى الآن، بدلاً من استخدام نفوذها، 
ترتدي إيران عباءة الإنكار المعقول وتصر 
على أن الميليشــــيات المتحالفة معها تقرر 

بشــــكل مســــتقل مــــا إذا كانت ســــتهاجم 
المنشآت الأميركية.

وفي خطــــوة مفاجئــــة، أعلنت كتائب 
حــــزب الله، العضــــو المؤســــس للمقاومة 
الإسلامية في العراق، التحالف الذي قال 
إنــــه هاجم القاعدة الأميركيــــة في الأردن، 
هذا الأسبوع، أنها علقت مهاجمة أهداف 

أميركية.
ونفت كتائب حزب الله مشاركة إيران 
فــــي صنع القرار فــــي الجماعة، وقالت إن 
التعليــــق كان يهــــدف إلى تجنــــب وضع 

الحكومة العراقية في موقف صعب.
ومــــن المرجــــح، أن المجموعــــة لا تريد 
تعقيــــد المفاوضات مع الولايــــات المتحدة 
بشــــأن انســــحاب القــــوات الأميركية من 

العراق.
أبوحســــين  الجماعــــة  زعيــــم  وقــــال 
المحمداوي في بيــــان على موقع الجماعة 
عمــــل  أي  حــــدث  ”إذا  الإنترنــــت،  علــــى 
أميركــــي عدائــــي تجاههم، فــــإن الله هو 

الذي يقرر“.
وجــــاء بيان المحمــــداوي فــــي أعقاب 
رســــالة بعث بها إلــــى الحكومة العراقية، 
يحذر فيها من أن الولايات المتحدة سيكون 
لديها ”الرد المناسب“ على الجماعات التي 

تهاجم قواتها في العراق وسوريا.
وقُتــــل ســــلف المحمــــداوي، أبومهدي 
المهندس، عــــام 2020 في غارة أميركية في 
بغداد استهدفت قاسم سليماني، قائد قوة 
القدس التابعــــة للحرس الثوري الإيراني 
والتي تدير علاقات إيران مع الميليشــــيات 

غير الحكومية في الشرق الأوسط.
ولدى إيــــران أكثر من ســــبب للتحرك 
بحــــذر. ومع وجود القوات الروســــية في 
ســــوريا، حذر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين نظيره السوري بشار الأسد من أنه 
لا يريــــد رؤية ســــوريا متورطة في حريق 

إقليمي.
وعلى نحــــو مماثــــل، نصحت الصين 
إيران بتجنب خطر نشــــوب حرب أوســــع 

نطاقاً في الشرق الأوسط.
وقال مديــــر وكالة المخابرات المركزية، 
ويليــــام ج. بيرنــــز ”لقــــد شــــجعت الأزمة 
النظام الإيراني، ويبدو أنه مستعد للقتال 

حتى آخر وكيل له في المنطقة“.
ويقول دورســــي إن ”تصاعد المشاعر 
المعاديــــة لإيران في الولايات المتحدة يفيد 

إسرائيل“.
ويضيف دورســــي أنــــه مثــــل إيران، 
يكافح بايدن لاحتواء الصراع في الشــــرق 
الأوسط، مع الحفاظ على الدعم لإسرائيل.
ومشــــكلة الرئيــــس هــــي أن رئيــــس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 

يجعــــل من الصعب على نحــــو متزايد أن 
يدعم الرئيس إسرائيل دون قيد أو شرط، 
ليس فقط بســــبب ســــلوك إســــرائيل في 
غزة والضفة الغربية ولكن أيضاً بســــبب 
تطرف شــــركائه فــــي الائتــــلاف وأعضاء 

حزب الليكود.
من المقــــرر أن يزور وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن القــــدس هذا 
الأســــبوع، وهــــي زيارته السادســــة منذ 
بــــدء الحــــرب، لإقنــــاع إســــرائيل بتغيير 
تكتيكاتهــــا الوحشــــية في غــــزة والضفة 
الغربية، والمســــاعدة في تهدئة التوترات 
فــــي  للانتقــــال  والتخطيــــط  الإقليميــــة، 
غزة نحو اســــتعادة الحكم الفلســــطيني، 
لكــــن من غيــــر المرجح أن يكــــون نتنياهو 

متعاوناً للغاية.
و الأســــبوع الماضي، ســــارع نتنياهو 
إلــــى صب المــــاء البارد علــــى التفاؤل بأن 
المزيد مــــن عمليــــات تبادل الأســــرى بين 

حماس وإسرائيل وشيكة.
دائمــــا  وقفــــا  نتنياهــــو  ورفــــض 
لإطــــلاق النــــار، وأصر على بقــــاء القوات 
الإســــرائيلية فــــي غــــزة، وتعهــــد بعــــدم 
إطــــلاق ســــراح ”الآلاف مــــن الإرهابيين“ 
مقابــــل إطــــلاق ســــراح الرهائــــن الذيــــن 

تحتجزهم حماس.
أجرتــــه  للــــرأي  اســــتطلاع  وأشــــار 
 50 أن  إلــــى  الإســــرائيلية   12 القنــــاة 

فــــي المئــــة مــــن الإســــرائيليين يؤيــــدون 
رفض نتنياهو.

وتنــــص الخطة التــــي وضعها رئيس 
الــــوزراء القطري محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثاني، ورئيسي المخابرات الإسرائيلية 
والمصريــــة، في نهاية الأســــبوع الماضي، 
علــــى وقف طويــــل الأمــــد لإطــــلاق النار 

وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
ويقال إن الخطــــة عبارة عن مزيج من 
خطة قطريــــة ومصرية أصليــــة واقتراح 

إسرائيلي مضاد.
ويتضمن الاتفاق وقفا مبدئيا لإطلاق 
النار لمــــدة 45 يوما، يتم خلالــــه تبادل ما 
يصل إلى 40 امرأة ومســــنين ومرضى من 
الرهائن الذين اختطفوا لدى حماس خلال 
هجــــوم 7 أكتوبــــر على إســــرائيل، مقابل 

4000 فلسطيني محتجزين في إسرائيل.
والثالثة  الثانيــــة  المرحلة  وستشــــهد 
التي ســــيتم التفاوض عليهــــا قرب نهاية 
الهدنــــة التــــي تســــتمر 45 يومــــا، تبادل 
جنديات إســــرائيليات أولا ثم العسكريين 
الذكــــور وبقايــــا الرهائــــن الذيــــن قتلوا 
فــــي الأســــر مقابل عــــدد غير محــــدد من 

الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتحتجــــز حمــــاس 136 رهينة وجثة. 
وفــــي نوفمبــــر، أطلقــــت الحركة ســــراح 
أكثــــر مــــن 100 رهينة مقابل 240 ســــجينا 

فلسطينيا.

و رفض نتنياهو العناصر الرئيســــية 
للخطــــة في معهــــد ديني في مســــتوطنة 
بالضفــــة الغربية. ويبــــدو أن تصريحاته 
تهــــدف إلى تهدئــــة اليمــــين المتطرف في 

إسرائيل الذي يشغل حكومته.
وتحدث نتنياهو بينما كان إسماعيل 
هنية، رئيس المكتب السياســــي لحماس، 
في طريقه إلى القاهرة لمناقشــــة الاقتراح 
الأخيــــر مع رئيــــس المخابــــرات المصرية 

اللواء عباس كامل.
وقبل مغادرته إلى القاهرة، قال هنية 
إن حمــــاس ”منفتحــــة علــــى مناقشــــة أي 
مبادرات أو أفكار جادة وعملية، بشرط أن 

تؤدي إلى وقف شامل للعدوان“.
السياســــي  المكتــــب  عضــــو  وشــــدد 
لحمــــاس محمــــد نــــزال علــــى أن ”هدفنا 
هو وقــــف إطلاق النار الدائــــم“، وأضاف 
”يمكننــــا أن نفعّل وقف إطلاق النار الدائم 

في المرحلة الثانيــــة، والمرحلة الثالثة من 
اتفاق تبادل الأســــرى“. وحذر قائلا ”وإلا 
فإن المعركة والحــــرب بيننا وبين القوات 

الإسرائيلية ستستمر“.
ويشير دورسي إلى أن الحيلة في سد 
الفجوة بين حماس وإســــرائيل تكمن في 
صيغة من شــــأنها أن تسمح لكلا الطرفين 
بالادعــــاء بأنهما حققــــا أهدافهما التي لا 
يمكــــن التوفيــــق بينها، وهــــي وقف دائم 

لإطلاق النار مقابل استمرار الحرب.

وإحــــدى الصيــــغ قيــــد الدراســــة هي 
وقف طويل الأمد لإطلاق النار دون نهاية 
رســــمية للحرب، وهو ما يســــمح لحماس 
بالمراهنة على عدم حصول إسرائيل على 

الدعم الغربي لإحياء الأعمال العدائية.
ويشــــير بعض الدبلوماسيين إلى أن 
وصف وقــــف إطلاق النار بأنه ”انتقالي“، 
قــــد يســــهل علــــى حمــــاس التراجــــع عن 
إصرارهــــا علــــى وقف دائم لإطــــلاق النار 

وانسحاب القوات الإسرائيلية.
ومــــع ذلــــك، فمن المرجــــح أن ترفضها 
قيادة حمــــاس في غزة، علــــى عكس قادة 

الحركة في المنفى.
ويتصــــدر زعيم حماس في غزة يحيى 
الســــنوار قائمة المطلوبين في إســــرائيل 
ويُنظــــر إليــــه على نطاق واســــع على أنه 
متشــــدد، ومــــن المقــــرر أن تنتهــــي فتــــرة 
ولايته بموجب حــــدود ولاية الجماعة إذا 
مضــــت حماس قدما في الانتخابات المقرر 

إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
ويُنظــــر إلى هنية، مفــــاوض الرهائن 
وســــلف الســــنوار، على نطاق واسع على 

أنه المرشح الأوفر حظا في الانتخابات.
وتقول شخصيات عسكرية إسرائيلية 
رفيعة المستوى إن إســــرائيل بحاجة إلى 
ترجمــــة إنجازاتها علــــى الأرض في غزة 
دبلوماســــياً لمنع حماس من مــــلء الفراغ 

في غزة.

في العمق الإثنين 2024/02/05 6
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إيران تسهل دعم الإدارة الأميركية لإسرائيل
إطلاق أيدي الميليشيات يعزز مواقف المتشددين المؤيدين لتل أبيب

سلوك إيران جرعة دعم لنتنياهو وحلفائه المتشددين   

دروز إسرائيل منقسمون بشأن المشاركة في حرب غزة 

إطلاق إيران لأيدي ميليشياتها في الشرق الأوسط تفاعلا مع الحرب على 
غزة يزيد من تعزيز مواقف المتشــــــددين المؤيدين لإسرائيل، وهو ما يسهل 

دعم الإدارة الأميركية لتل أبيب.

عن قرية يانوح الدرزية
فؤاد عبدالنور

باحث فلسطيني 
من أصل لبناني 

عبداالنلنور ففؤاؤاد

من أصل لبناني 

يسود الاعتقاد بأن جميع الدروز 
مساندون للدولة الصهيونية 

لكن الواقع ليس هكذا. فهناك 
حراك قوي معارض للتجنيد 

الإجباري

تصاعد المشاعر 
المعادية لإيران في 

واشنطن يفيد إسرائيل

جيمس دورسي

ن ي
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 واشنطن - يرجح محللون أن الضربات 
العسكرية الأميركية في العراق وسوريا لن 
تردع الفصائل المســــلحة الموالية لإيران من 
شــــنّ ضربات جديدة على أهداف أميركية، 
ما يجعل الرئيــــس الأميركي جو بايدن في 
وضع مربــــك لإيجاد توازن بــــين التصعيد 

والردع.
دراســــات  قســــم  مديــــرة  وتتســــاءل 
الأمــــن القومــــي والسياســــات الدولية في 
مركز التقــــدم الأميركي للبحوث أليســــون 
ماكمانوس ”هل ســــتتوقف هذه الميليشات 
فعليًا وتوقف هجماتها على البنى التحتية 

الأميركية؟ الجواب على الأرجح هو كلا“.
وتضيف ماكمانوس أن هذه الضربات 
تمثّل ”تغييرًا كبيــــرًا ويمكننا أن نقول إنه 
تصعيد كبير ردًا على الهجوم الدامي على 
الجنود الأميركيين“ في الأردن في 28 يناير، 

لذلك ”يجب عدم الاستهانة بها“.
وشــــنّت الولايات المتحدة ضربات ليل 
الجمعــــة الســــبت، اســــتهدفت فــــي كلّ من 
العراق وســــوريا قوات ايرانيــــة وفصائل 
موالية لطهــــران، ردّا على هجــــوم بطائرة 
مســــيرة على قاعدة في الأردن قرب الحدود 
الســــورية أســــفر عــــن مقتل ثلاثــــة جنود 

أميركيين في 28 يناير.
الســــبت  ودمشــــق  بغــــداد  ونــــددت 
بالضربات، فيما دعت موسكو إلى اجتماع 
طــــارئ لمجلس الأمن الدولــــي قالت مصادر 

دبلوماسية إنه سيُعقد بعد ظهر الإثنين.
ومــــن جهتهــــا، دانــــت ايران ”بشــــدة“ 
الســــبت، الضربــــات الليلية التي شــــنتها 
بـ“الانتهــــاك  منــــددة  المتحــــدة،  الولايــــات 
لسيادة سوريا والعراق“، بحسب المتحدث 
باســــم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 
فيما اعتبرت حركة حماس الفلسطينية أن 
واشــــنطن تقوم بـ“صب الزيت على النار“ 

في الشرق الأوسط.
التــــي  المتحــــدة  الولايــــات  وأعلنــــت 
اســــتخدمت قاذفات بعيــــدة المدى من طراز 
”بي1-بي“ انطلقت من قاعدة في تكســــاس، 
أن الضربات ”ناجحة“، مشددة مع ذلك على 

أنها لا تريد حربًا مع إيران.
وقالت واشــــنطن إنها كانت قد أبلغت 
بشــــأن  مســــبقًا  العــــراق  فــــي  الســــلطات 

الضربات، الأمر الذي نفته بغداد.
وأشــــار الناطق باســــم مجلــــس الأمن 
القومي في البيت الأبيض جون كيربي إلى 
أنه تم اســــتهداف 85 هدفًا في سبعة مواقع 
مختلفة (3 في العراق و4 في ســــوريا)، بما 
فيها مراكز قيادية واســــتخباراتية ومرافق 
تحتوي علــــى طائرات مســــيرّة وصواريخ 

بحسب وزارة الدفاع الأميركية.
وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في 
سوريا و2500 في العراق المجاور، في إطار 
تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
الجهادي الذي كان يســــيطر على مساحات 

شاسعة من البلدين.
وأعلنت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
في ســــوريا عــــام 2019 (وفي العــــراق عام 
2017)، لكن التحالف بقي في البلاد لمحاربة 
الخلايــــا الجهاديــــة التــــي تواصــــل تنفيذ 

هجمات هناك.
وتعرّضــــت القوات الأميركيــــة وقوات 
التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر 

من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر.

وتكثفــــت هــــذه الهجمات التــــي تبنت 
الكثيــــر منهــــا ”المقاومــــة الإســــلاميّة فــــي 
العــــراق“، وهــــي تحالف فصائل مســــلّحة 
مدعومة من إيران تُعارض الدعم الأميركي 
لإســــرائيل في الحرب بغزّة ووجود القوّات 
الأميركيّــــة في المنطقة، منــــذ 7 أكتوبر يوم 
نفّــــذت حركة حماس الفلســــطينية هجوما 
مباغتــــا وغيــــر مســــبوق علــــى الأراضــــي 

الإسرائيلية.
وفي مــــوازاة ذلك، تســــتهدف ضربات 
أميركيــــة أهدافًا للمتمرديــــن الحوثيين في 
اليمن الذين هاجموا الســــفن التجارية في 

البحر الأحمر.
وكتب دانيال بايمان من مركز الدراسات 
الإســــتراتيجية والدولية فــــي مجلة فورين 
بوليسي الأميركية أن ”إدارة بايدن تحاول 
الســــير على خيط رفيع مع الضربات التي 

شنتها على العراق وسوريا“.
وأضاف بايمــــان ”من جهة، تريد إنهاء 
الهجمات لتظهر لإيران وحلفائها أن هناك 
ثمنًا يجب دفعه مقابل قتل جنود أميركيين، 
وتقويــــض قدراتهــــم على تنفيــــذ مزيد من 

الهجمات في المستقبل“.
وتابــــع ”من جهة أخــــرى، تريد الإدارة 
الأميركية تجنــــب التصعيد الذي قد يؤدي 

إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط“.

ويقــــول الأســــتاذ في شــــؤون الخليج 
وشــــبه الجزيرة العربية في جامعة جورج 
”الإدارة  إن  غــــراي  غــــوردون  واشــــنطن 
الأميركية تقوم بكلّ ما في وسعها لتتجنّب 
الدخول في حرب أوســــع مع إيــــران. لهذا 
السبب، لم تضرب أي أهداف داخل إيران“.

لكن بعض منتقدي بايدن الجمهوريين 
يشــــددون على ضــــرورة اســــتهداف إيران  
بشكل مباشر، معتبرين أن الردّ كان ضعيفًا 

ومتأخرًا جدًا.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري 
مايك جونسون في بيان ”للأسف، انتظرت 
الإدارة الأميركية أســــبوعًا وأرسلت برقية 
إلــــى العالم، بما في ذلك إلــــى إيران، حول 

طبيعة ردّنا“.
وأضــــاف أن ذلك ”يقــــوّض قدرتنا على 
وضع حــــدّ حاســــم لوابل الهجمــــات التي 
تعرضنا لها خلال الأشهر القليلة الماضية“.
ويعتبــــر عــــدد قليل مــــن الخبــــراء أن 
الضربــــات الأميركية ســــتُجبر إيران التي 
تقدّم الدعم المالي والعتاد والدعم العسكري 
للجماعات المسلحة بدون أن تسيطر عليها 

بالضرورة، على تغيير نهجها.
وقــــال بايمــــان إن ”النطــــاق المحــــدود 
لأهــــداف الضربــــات الأميركيــــة حتــــى لو 
استمرت لعدة أيام، لن يكون بمثابة ضربة 
قاضية لإيران من شــــأنها أن تجعل طهران 

تغيّر حساباتها“.
لكــــن الخبــــراء يقولون أيضًــــا إنهم لا 
يعتقدون أن إيران ســــتخاطر بالدخول في 
صراع مباشــــر مع القوة العســــكرية الأكبر 

في العالم.

 بغــداد - يــــرى محللــــون أن سياســــة 
التضييــــق على العــــراق التــــي تنتهجها 
الولايــــات  تركــــت  باســــتمرار  واشــــنطن 
المتحــــدة أمــــام خيارات غير مستســــاغة، 
لكــــن التخبط هو خيــــار أفضل على المدى 

القصير من السماح للعلاقة بالتمزق.
وفــــي 28 ينايــــر الماضــــي أدى هجوم 
شــــنته ميليشــــيات عراقية في الأردن إلى 
مقتل ثلاثــــة من أفراد الخدمــــة الأميركية 
وإصابة العشــــرات، ما دفــــع الوضع إلى 
خطوة أخــــرى على ســــلم التصعيد الذي 

ظهر في أواخر العام الماضي.
وأنهــــت حرب غزة فترة هــــدوء دامت 
أشــــهراً فــــي هجمــــات الميليشــــيات ضد 
أهداف أميركيــــة داخل العــــراق، ما حفز 
الجماعــــات المواليــــة لإيران تحــــت مظلة 
”المقاومــــة الإســــلامية في العــــراق“ على 
بدء موجة جديــــدة من الهجمات التي بلغ 

عددها 180 في آخر إحصاء.
ورداً على ذلك نفذت القوات الأميركية 
ضربات ضد شــــخصيات إرهابية محددة 
فــــي بغــــداد، مــــا أعــــاد إيقــــاظ الجوقــــة 
السياسية المناهضة لواشنطن وامتناعها 
عــــن إزالة الوجــــود العســــكري الأميركي 

رسميًا.
وفــــي تناقض صــــارخ مــــع تأكيداتها 
السابقة بشأن وقف التصعيد في العراق، 
تعــــد إدارة بايدن الآن بمعاقبــــة مرتكبي 
هجــــوم الأردن، والســــؤال الــــذي يفرض 
نفسه في هذا السياق هو: كيف وأين؟

ويقــــول الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوسط بلال وهاب في تقرير نشره معهد 
واشــــنطن ”ما لم تنتهك واشنطن نمطها 
القديم وقواعد الاشتباك غير المكتوبة مع 

طهران، فإنها لن تهاجم إيران مباشرة“.
ويضيــــف ”ومــــع ذلــــك فــــإن التكتيك 
الأميركــــي الأخير المتمثل في اســــتهداف 
الأصــــول الإيرانية في ســــوريا لن يبعث 
رســــالة قوية بمــــا يكفي لــــردع طهران أو 
اســــترضاء الأميركيــــين الغاضبــــين فــــي 

الولايات المتحدة“.
ويبدو العراق جهة أكثر ملاءمة للعمل 
العســــكري الأميركي، كما حدث في يناير 
2020 عندما أمرت واشــــنطن باســــتهداف 
الجنرال الإيراني قاســــم سليماني وزعيم 
العراقيــــة  الشــــعبي  الحشــــد  ميليشــــيا 

أبومهدي المهندس في بغداد.
ومهما كان المسار الذي تختاره الإدارة 
الأميركية، فســــوف تحتاج إلى الأخذ في 
الاعتبار التأثيرات المحتملة على العلاقات 

بين الولايات المتحدة والعراق.
وفي هذا الصدد يبــــدو القرار بمثابة 
اختيــــار بين ســــيناريوهين صعبين؛ فإما 
التخبــــط فــــي العلاقــــة أو الســــماح لهــــا 

بالتمزق.

تمزق

في هذا السيناريو الأكثر تطرفاً تنهار 
العلاقة بــــين الولايات المتحــــدة والعراق 
بشكل لا يمكن إصلاحه، وتسود الإملاءات 
الإيرانيــــة علــــى الوكالــــة العراقية. وأحد 
المســــارات المحتملــــة لهــــذه النتيجة هو 

التصعيد غير المقيد.
وعندمــــا كثفت الميليشــــيات المدعومة 
مــــن إيــــران هجماتها فــــي أواخــــر العام 
الماضــــي، كان الرد الأميركي الأولي عبارة 
عن مزيج من الضغط الدبلوماسي والعمل 
العســــكري المحســــوب (عادة في سوريا)، 
حيــــث حاولت واشــــنطن تجنــــب تصعيد 
العنــــف أو الإخــــلال بالوضع السياســــي 

والاقتصادي الدقيق في العراق.
ومــــع تصاعــــد الهجمات وعــــدم قيام 
الحكومــــة العراقيــــة بأي شــــيء، تحولت 
الولايــــات المتحــــدة إلى مهاجمــــة أهداف 
داخل العراق، وضربت معقل الميليشيات 
في جــــرف الصخــــر وقتلت قائــــد كتائب 
حزب الله في بغــــداد، كما يمكن أن يؤدي 
الهجــــوم على القاعدة الأردنية إلى تحفيز 
المزيد من عمليات الولايات المتحدة بشكل 

أكثر كثافة.
وفي الوقت نفســــه ألحقــــت الحكومة 
العراقيــــة المزيد من الضــــرر بالعلاقة في 

وقــــت ســــابق من هذا الشــــهر مــــن خلال 
الانضمــــام إلــــى جوقــــة الدعــــوات لطرد 
القوات الأميركيــــة. ومن المرجح أن يؤدي 
العمل العســــكري الإضافــــي إلى تضخيم 

هذه الدعوات.
وقد يدفع ذلك أيضًا بعض الميليشيات 
إلــــى توجيه صواريخهــــا وطائراتها دون 
طيار ضد الســــفارة الأميركيــــة في بغداد 
والقنصلية فــــي أربيل، وهما من الأهداف 

التي أفلتت منها في الغالب.
وســــيتم بعد ذلك تهميــــش الحكومة 
بشــــكل أساســــي حيــــث تلجــــأ القــــوات 
الأميركية وقوات الميليشيات إلى تصعيد 
المناوشــــات المتبادلــــة، ما قد يــــؤدي إلى 

انهيار دبلوماسي كامل.
وكانــــت المرة الأخيرة التي واجه فيها 
البلدان قطيعــــة في عام 2020، عندما ردت 
الولايــــات المتحدة على موجة من هجمات 

الميليشيات بقتل سليماني والمهندس.
أطلقــــت إيــــران  وقــــت لاحــــق  وفــــي 
صواريخ باليستية على القوات الأميركية 
المتمركزة في قاعدة الأسد الجوية. ولوقف 
التصعيد هــــددت إدارة الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامب بســــحب قواتها 
تحــــت الإكراه وإغــــلاق الســــفارة، بحجة 
أنها لا تستطيع الوثوق بالقوات العراقية 

لحماية دبلوماسييها.
وكان تهديــــد عــــام 2020 قوياً ويمكن 
أن يمنح إدارة بايدن نفوذاً اليوم، ســــواء 
لإنقاذ العلاقة أو، في حالة الفشل في ذلك، 
خلــــق ظروف أفضل لاســــتهداف المصالح 

الإيرانية والميليشيات.
ووســــط الأعمــــال العدائية النشــــطة 
ســــيكون لســــحب القوات الأميركية فجأة 
تأثيــــر الدومينو على الأعضــــاء الآخرين 
فــــي التحالــــف المناهض لتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية (داعــــش) الذين لا يــــزال لهم 

وجود في العراق.
وعــــلاوة علــــى ذلك، وبمجــــرد خروج 
أفرادهــــا من خــــط النــــار، ســــتكون لدى 
الولايــــات المتحــــدة مخــــاوف أقل بشــــأن 
مهاجمــــة الميليشــــيات العراقية، أو فرض 
عقوبات على الشركات العراقية والكيانات 
الحكومية، أو إلغاء الإعفاءات التي تسمح 
لبغداد بشــــراء الكهرباء والغاز الطبيعي 
الإيرانــــي، أو قطــــع إمــــدادات الطاقة عن 
إيــــران أو تدفق الــــدولار، وهي خطوة قد 

تؤدي إلى انهيار العملة العراقية.

وتجنبت واشــــنطن منذ فتــــرة طويلة 
فرض عقوبات على الــــوكالات الحكومية 
والشــــركات التــــي تديرهــــا الدولــــة، لكن 
تصنيــــف وزارة الخزانة الأميركية الأخير 
لشركة الطيران فلاي بغداد يجعلها أقرب 

إلى تجاوز هذا الخط.
وفــــي المرة الأخيرة التي واجهت فيها 
الحكومــــة العقوبــــات -بعد غــــزو صدام 
حسين للكويت- انهار الاقتصاد العراقي. 

ولم تتمكــــن البلاد من بناء مــــا يكفي من 
المرونــــة الاقتصاديــــة لتحمــــل العقوبات 
اليوم، كما أن طهران لن تهب لمساعدتها.

ومع ذلك يعد التمزق سيناريو يخسر 
فيــــه كلا البلدين. وقد لا يكــــون البقاء في 
لواشــــنطن، لكن  العراق بمثابة ”انتصار“ 
المغــــادرة ســــتؤدي إلى المزيد من تشــــويه 

السمعة وفقدان المصالح والسلطة.
المتحــــدة  الولايــــات  انســــحبت  وإذا 
فــــإن حكومة رئيس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني ستســــقط قريبــــاً. ومــــن ثــــم 
ســــتتولى الميليشــــيات المدعومة من إيران 
السيطرة على الدولة بالكامل، ومن المرجح 
أن تخلــــص إلى أنها لم تعــــد بحاجة إلى 
رئيس وزراء ”محايد“ لتحقيق التوازن في 

علاقات العراق المعقدة مع واشنطن.
إلى  الداخلية  الانقســــامات  وســــتبرز 
الواجهــــة، ما قد يؤدي إلــــى العنف داخل 

”المقاومة“ وضد كردستان العراق.
وســــتكون هذه الفوضى أرضًا خصبة 
لعودة تمــــرد تنظيــــم الدولة الإســــلامية، 
خاصة وأن واشنطن وبغداد لن تكون لهما 
فائدة تبادل المعلومات الاستخبارية حول 
داعــــش. كما أن مغادرة العراق من شــــأنه 
أن يجعل الدعم اللوجســــتي لمهمة مكافحة 
الإرهاب الأميركية في سوريا أكثر صعوبة 

وأكثر كلفة.
يتمثــــل الخيــــار الثانــــي أساســــا في 
العــــودة إلــــى الوضــــع الســــابق: الهدنة 
الفعلية التي ســــادت قبــــل أن تعيد إيران 

تنشيط شبكة وكلائها أثناء حرب غزة.
وقــــد تعتمد جــــدوى هذا الســــيناريو 
على مدى ســــرعة انتهــــاء المرحلة القتالية 
الرئيســــية في تلك الحرب، على الرغم من 
أن إحدى الميليشــــيات الكبــــرى على الأقل 
-كتائب حزب الله- قد أعلنت اســــتعدادها 
لوقف الهجمات بغــــض النظر عما يحدث 
في غزة، خشــــية رد فعل أميركي كبير على 

هجوم الأردن.
وقد يتكشف المزيد من التهدئة إذا أدت 
تحذيرات إدارة بايدن إلى ردع الميليشيات 
بشــــكل أكبــــر، أو إذا عانت مــــن العمليات 
العســــكرية الأميركية؛ وفي كلتا الحالتين 
قد تكون لدى الحكومة العراقية مســــاحة 
كافية لتأكيد سلطتها على المسائل الأمنية.
وسيتعين على واشــــنطن وبغداد بعد 
ذلــــك التعامل مــــع الوضع الدبلوماســــي 
والسياســــي الفوضــــوي، والحفــــاظ على 
العلاقة من خلال حفظ ماء الوجه وكســــب 
الوقت. وهــــذا يمكن أن يمكّــــن كلا منهما 
من تحقيق أهدافه الأساســــية؛ وهي إبقاء 
القــــوات الأميركيــــة في العــــراق بموجب 
شــــروط مُعــــادة صياغتها تســــاعد بغداد 
علــــى اســــترضاء الميليشــــيات وداعميها 

الإيرانيين.
ومع ذلك، ولكي ينجح هذا السيناريو، 
سيحتاج المســــؤولون العراقيون إلى حل 
التناقض بين توقعاتهم الخاصة والموقف 

العام.
وعلــــى ســــبيل المثــــال تريــــد الأحزاب 
الكردية أن يواصــــل التحالف الذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة قتــــال تنظيــــم الدولة 
الإسلامية، لكنها أحجمت عن دعم وجوده 

بشكل علني وجماعي.
ولــــدى الأحــــزاب الســــنية مخاوفهــــا 
الخاصة بشــــأن رحيل الولايــــات المتحدة 

ولكنها تكره التعبير عنها بصوت عالٍ.

وفي المقابل تتبنى الأحزاب الشــــيعية 
هــــذا الاحتمــــال علنــــاً بينمــــا تســــتمتع 
بســــيطرتها على المؤسســــات في بغداد، 
حيــــث أصبحت الســــلطة مركزية إلى حد 

كبير على مر السنين.
ويبــــدو أن رئيس الوزراء الســــوداني 
يســــعى إلى إيجاد حل وســــط، من خلال 
موازنــــة الأصــــوات المتشــــددة المناهضة 
للولايات المتحدة في ائتلافه مع الأصوات 
الأكثر واقعية التي ترغب في الحفاظ على 
الامتيازات المالية للتواجد الأميركي دون 

الثغرات الأمنية.
ومن أجل اســــترضاء كلا المعســــكرين 
دعــــا إلــــى تشــــتيت التحالــــف المناهض 
لتنظيم الدولة الإســــلامية أثناء التفاوض 
علــــى صفقات ثنائية مع الــــدول الأعضاء 

فيه.
وباعتبــــاره القائــــد الأعلــــى للقــــوات 
المســــلحة في العراق، فإنه يتمتع بسلطة 
تسمح له بأن يطلب ببساطة من التحالف 
الرحيل؛ وبدلاً من ذلك قام بتشــــكيل لجنة 
حول هــــذه المســــألة وقاد المناقشــــات في 
بغداد قبل أســــبوعين، ما يشير إلى رغبته 
فــــي تهدئة الوضع واتخــــاذ نهج جماعي 
لتشــــكيل المرحلــــة التاليــــة مــــن العلاقــــة 

الأمنية.

أسوأ النتائج

لم يتغير هدف إيران الرئيســــي؛ فهي 
تريد إجبار الجيش الأميركي على الخروج 
من الشــــرق الأوســــط. وفي العراق كانت 
إستراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف ناجحة 
بشكل محبط: اســــتخدام وكلاء مسلحين 
لإبقاء المسؤولين الأميركيين مركزين على 
حماية القوة ومنعهم من الدفاع عن حلفاء 

واشنطن المحليين.
ونتيجــــة لذلــــك تُركت واشــــنطن دون 
أي شــــركاء عراقيين قادريــــن وراغبين في 
الدفاع عن الولايــــات المتحدة في مواجهة 

الإملاءات الإيرانية.
وحتى لــــو تمكنت القــــوات الأميركية 
مــــن البقــــاء هــــذه المــــرة، فقــــد تم تحديد 
الظــــروف اللازمة لحدوث تمزق في نهاية 
المطــــاف، خاصة إذا تصاعــــدت الضغوط 
الداخلية الأميركية من أجل الانســــحاب، 
فيمــــا هنــــاك ديناميكيــــة مماثلــــة تعمــــل 

في سوريا.
وفــــي الماضي أتاح خفــــض التصعيد 
وقتًــــا لواشــــنطن، لكن خفــــض التصعيد 

وحده لا يشكل أساسًا لعلاقة صحية.
وإذا كان هنــــاك شــــيء قد تحقق، فهو 
أنــــه منح الميليشــــيات المدعومة من إيران 
مســــاحة أكبر لتخويف المعارضين وقلب 
نتائج الانتخابات وإحــــكام القبضة على 

الحكومة والاقتصاد العراقيين.
وعلــــى الأرض رأى أصدقاء الولايات 
لديهــــا  ليســــت  واشــــنطن  أن  المتحــــدة 
تحفظات كثيرة بشأن السماح للجماعات 
الإرهابيــــة المحــــددة بإدارة الــــوزارات أو 
مهاجمة إقليم كردســــتان وشركات الطاقة 

والمجتمع المدني.
ويدرك العراقيون وغيرهم في المنطقة 
أن الميليشــــيات تشــــكل أكبــــر تهديد منذ 
بروز تنظيم الدولة الإســــلامية، ولكن على 
عكس داعــــش لا تملك الولايــــات المتحدة 

إستراتيجية متماسكة ضد الميليشيات.

مرة أخرى تجد العلاقات الأميركية 
– العراقية نفسها أمام مفترق طرق 
ينذر بتمزقها، وهو سيناريو يصب 
في مصلحة إيران ولا يخدم العراق 
ــــــا. ويقــــــع العبء  ــــــا وأمني اقتصادي
الآن على عاتق بغــــــداد لإنقاذ هذه 

العلاقة.

الضربات الأميركية 
في سوريا والعراق: خيط 
رفيع بين الردع والتصعيد

سيناريوهان صعبان للعلاقات 
الأميركية - العراقية

إما التخبط في العلاقة أو السماح لها بالتمزق

منغصات ليست في مصلحة الطرفين 

بايدن أمام تحدي إدارة التوازن 

الضربات الأميركية 
لن تجعل طهران تغيّر 

حساباتها

دانيال بايمان

و

 البقاء في العراق قد لا يمثل 
انتصارا لواشنطن، لكن 

المغادرة ستؤدي إلى المزيد 
من تشويه السمعة وفقدان 

المصالح والسلطة
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الحسين

لا شك في أن دولة الإمارات العربية 
المتحدة تمثل نموذجا للنجاح 

والتألق والتميز في مختلف المجالات 
وعلى جميع الأصعدة، ولكنها غير 

مفصولة عن محيطها الإقليمي والدولي. 
وهي جزء من جغرافيا متشابكة دينيا 

وعرقيا ومذهبيا وطائفيا وطبقيا 
وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، ومن واقع 

عربي خاضع في جانب منه لخطاب 
التشنج والكراهية والتطرف، ومشدود 

بحبال العواطف المنفلتة بدل منطق العقل 
والحكمة. وهو منتج شبه دائم لشعارات 
التكفير والتخوين والتقسيم والتجزئة، 
ولمختلف مؤشرات الطاقة السلبية التي 

ترتكز على دوافع الفشل والعجز والحسد 
والشك والتشويه المتعمد للحقيقة.

ومن الطبيعي في ظل هذا الواقع، 
أن تتعرض الدولة المتفوقة في محيطها، 

إلى حملات تقف وراءها ماكينات 
تتحرك بإمكانات مادية وبشرية ضخمة، 

وبأدوات للاختراق يتم الاعتماد عليها 
بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة، 

وتعتبر امتدادا للأحداث السابقة التي 
شهدتها المنطقة، وعرفت تجييشا غير 
مسبوق ضد منظومة الاعتدال العربي 
وفي مقدمتها الإمارات، وخاصة خلال 

ما سمي بفترة الربيع العربي التي 
تميزت بالعمل على تنفيذ مخطط تمكين 

الإسلام السياسي من مقاليد الحكم. وذلك 
بالاعتماد على جماعة الإخوان العابرة 

للحدود، والتي لا يزال قادتها وأنصارها 
يعتبرون أن السبب الأساسي في فشلهم 

وانهيار مشروعهم في دول كمصر 
وتونس وليبيا، هو الدور الإماراتي 

بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 
وهي نفس القناعة لدى حلفائها من 

التيارات الليبرالية التي تأثرت بمشروع 
الحكم واستفادت من مفرداته، وارتبطت 

بعلاقات قوية مع مصادر التمويل 
الأجنبي، والتي ترى اليوم أن مشروع 

”الربيع العربي“ ككل انتهى إلى غير 
رجعة. وأن كل محاولات اختلاق موجة 
ثانية منه، باءت بالفشل، نتيجة لفشل 
منظومة الإسلام السياسي أمام القوى 
المنبثقة من روح الدولة الوطنية التي 
تمّ النظر إليها على أنها تدور في فلك 

الإمارات.

وعندما أشار الدكتور أنور قرقاش 
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة 
الإمارات إلى موضوع الاستهداف 

الإعلامي الذي تتعرض له بلاده، كان 
يشير بوضوح إلى الأبواق الموجهة ضد 

المشروع الإماراتي، وضد سياسات الدولة 
ومواقفها من القضايا الساخنة والملفات 
الحارقة المطروحة على منصات التداول 
الإعلامي، وخاصة في سياق التحالفات 
القائمة والصراعات الفكرية والعقائدية 

التي أصبحت تتحكم في مسارات التفكير 
والتعبير لدى شعوب المنطقة، وفي ظل 

اتساع دائرة الجدل السياسي المبني على 
المواقف المسبقة، والذي لا يمكن فصله 

عن التقسيمات الطائفية والتباينات 
الأيديولوجية والأهداف الإستراتيجية 

لهذا الطرف أو ذاك.
وقد أكد قرقاش أن ”الإمارات ستبقى 

مصدر اعتدال“، وأن قادتها مستمرون 
في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية 

والاستقرار، وسيسعون مع الأشقاء 

والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات 
المنطقة. وشدّد على قناعتهم الراسخة 

بأن التضليل سيذهب هباء منثورا، وهو 
كلام سليم، ويعبر عن ثقة في النفس لدى 
الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، لا يمكن 
التشكيك فيها، لاسيما أنها أثبتت دائما 

قدرتها على تحقيق أهدافها وتجاوز 
كل العراقيل التي قد تعترضها بيسر 

وانسيابية. كما أن التضليل الإعلامي لا 
أفق له باعتباره مرتبطا بظروف ووقائع 

معينة، وبسياقات سرعان ما تصطدم 
بالتحولات التي تتولى تحييدها وفسح 

المجال أمام مجريات مختلفة عنها.
أشار قرقاش إلى أن الإمارات 
ستبقى مصدر اعتدال، وهذا أمر 

ثابت ويعتبر جزءا مهما من تكوين 
الشخصية الإماراتية التي تميل إلى 

الحكمة والهدوء والانفتاح. ولكن 
بالمقابل، هناك حالة من جمود الفكر 

وجنوح العاطفة تنتشر بكثافة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ويتم الركوب عليها لمحاربة كل صوت 

يعتمد منطلق الوسطية والعقلانية، 
سواء كان صوت فرد أو صوت جماعة 

أو صوت دولة، كما يقول ديل ديرلانجي 
المؤلف الأميركي ومطور دروس تحسين 
الذات ومدير معهد كارنيجي للعلاقات 

الإنسانية ”عليك أن تتذكر في تعاملك مع 
الناس أنك لا تتعامل مع مخلوقات ذات 

منطق بل مع مخلوقات عاطفية مليئة 
بالأحكام المسبقة، ويحركها الكبرياء 
والغرور“، وهو أمر عام ويشمل كل 

مناطق العالم. ولكنه يجد في منطقتنا 
الكثير من المحفزات التي تزيد من اتساع 

تأثيراته، كالخطاب الديني المتشنج، 
والخطاب السياسي الإقصائي، والأزمات 

المالية والاقتصادية المتفاقمة، والقضية 
الفلسطينية، والصراعات الطائفية، 

والأطماع التوسعية للقوى الكبرى أو 
الصاعدة في منطقتنا العربية، وحالة 
الفوضى الإعلامية غير المسبوقة التي 
يتميز بها الفضاء العربي دون غيره، 

والتي تفاقمت بفوضى الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي. وهو ما زاد من 

تقليص دور العقل وتوسيع دائرة 
التضليل إلى حد عدم القدرة على التحكم 

في ما تفرزه من أخبار كاذبة وتعليقات 
مفبركة وتحاليل موجهة وصور ملعوب 

في مضامينها.
بات من المؤكد أن حوالي شخصين من 
كل ثلاثة أشخاص يحصلون على الأخبار 

من وسائل التواصل الاجتماعي. ووجد 
الباحثون في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا بالولايات المتحدة أن الأخبار 
المزيفة يمكن أن تنتشر بسرعة تصل إلى 

10 مرات أسرع من التقارير الحقيقية 
على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما 

تنتشر المنشورات المتفجرة والمضللة 
على نطاق واسع، لا يتم النظر إلى 

تصحيحاتها أو تصديقها على نطاق 
واسع. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة 

جنوب كاليفورنيا أن 15 في المئة من 
الأشخاص الذين يشاركون الأخبار بشكل 
متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي 
كانوا وراء ما يصل إلى 40 في المئة من 

الأخبار المزيفة المتداولة على فيسبوك. مع 
ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة مهمة، وهي 

الحملات المضللة التي تستهدف الإمارات، 
وهي نتاج شبكات متخصصة ومؤسسات 

عاملة في القطاع وأطراف تتحرك من 
وراء الستار وفق أجندات معينة لا يمكن 

فصلها عن التنافس القائم بين القوى 
الصاعدة في المنطقة، ولا عن المواجهة 

التي لا تزال مفتوحة بين محوري 
الاعتدال والتطرف.

أعتقد أن أي استهداف إعلامي 
تتعرض له دولة الإمارات، كالذي أشار 

إليه الدكتور قرقاش، يحتاج إلى هجوم 
إعلامي مضاد من خارج دائرة الخطاب 

الرسمي، وعلى أكثر من صعيد. ليس 
فقط لتفنيد مضامين خطابات التضليل، 

وإنما لإظهار صورة الدولة التي لم تتخلّ 
في يوم من الأيام عن واجباتها القومية 
والدينية والإنسانية، والتي كانت دائما 

في صف الأشقاء. وكان لها حضورها 
المؤثر على الأرض، والتي لطالما بنت 

وأسست وعمّرت وزرعت وأنارت وعالجت 
بروح ”الفارس الشهم“، ووفرت شروط 

الحياة الكريمة للمتضررين من الحروب 
والباحثين عن السلام والراغبين في 

الاستقرار.
إن خطاب العقل الذي تعتمده 

الإمارات يحتاج في جانب كبير منه إلى 
مؤسسات تترجمه إلى خطاب تستسيغه 

ذائقة الخاضعين لعواطفهم المتأججة، 
وإلى طاقات قادرة على تكريس عقلانيته 

في سياق تقدمي منسجم مع تطلعات 
عموم الناس. ليس من باب الشعبوية 
التي يروج لها البعض، ولكن من باب 

التفاعل مع الحس الشعبي العام. لا يمكن 
التركيز فقط على النموذج الناجح في 

مختلف المجالات، وإنما هناك آخر مهم 
وهو العمل على الترويج لأسباب النجاح 
وتضمينها بالأساس فكرة الاعتدال، وبأن 
كل شعوب المنطقة يمكن أن تتطور وتتقدم 
وتقود دولها إلى التفوق والتميز والرفاه 

في حال تخليها عن التطرف والتشدد 
والكراهية، واعتمادها منطق الوسطية 

والاعتدال والتسامح والبحث عن حلول 
ناجحة لصراعات المنطقة من خارج دوائر 

العنف والحروب.

من يقف وراء الاستهداف الإعلامي للإمارات؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

قبل ربع قرن، غاب الملك الحسين 
بن طلال. في مثل هذه الأيام التي 

سبقت الإعلان رسميا عن وفاته في 
السابع من شباط – فبراير 1999، كان 
الحسين يعدّ للمرحلة الجديدة التي 

دخلتها المملكة عن طريق الملك عبدالله 
الثاني الذي صار، بموجب إرادة ملكيّة 

وليّا للعهد بدل الأمير الحسن شقيق 
الملك الراحل. أراد الملك الحسين بكل 
بساطة، وهو على فراش الموت، رسم 
الخطوط العريضة لملامح الأردن في 

مرحلة ما بعد غيابه عبر تأكيد أنّه دولة 
مؤسسات بالفعل.

بقي الملك الحسين يفكّر في كيفية 
المحافظة على الأردن، حتّى وهو يلفظ 

أنفاسه الأخيرة. لا يعني ذلك أي 
انتقاص من قدرات الأمير الحسن الذي 
بقي وليّا للعهد طوال 35 عاما، بمقدار 
ما يعني أن الراحل الكبير كان يعرف 

ما ينتظر الأردن وطبيعة التحديات 
التي ستواجهها المملكة والحاجة إلى 
ملك شاب يمتلك حيويّة ويعرف العالم 

والمنطقة عن ظهر قلب.
صعد الحسين إلى العرش في العام 

1952 وكان لا يزال في سن السابعة 
عشرة. واجه كلّ أنواع التحديات 

والمؤامرات، بما في ذلك الحملات التي 
شنها جمال عبدالناصر عليه، وهي 

حملات ارتدت في معظم الأحيان طابعا 
شخصيّا يكشف طبيعة ناصر وريفيته. 

واجه الحسين الانقلاب الدموي في 
العراق الذي قضى عمليا على أي 

مستقبل أفضل للعراق بعدما تسلّمه 
العسكر ثم حزب البعث ثمّ العائلة 

(عائلة صدّام حسين)، تمهيدا لوصوله 
إلى ما وصل إليه اليوم من بؤس داخلي 
من جهة وتبعية لإيران من جهة أخرى. 
في الرابع عشر من تموز – يوليو 1958، 

وقع انقلاب عسكري في بغداد شهد 
مقتل معظم أفراد العائلة الهاشميّة 

من بينهم الملك فيصل الثاني ابن عمّ 
الحسين والأمير عبدالإله الوصيّ على 

العرش الذي كان العاهل الأردني الراحل 
يدرك أنّه لم يكن في مستوى المسؤولية 

التي يتولاها.
بفضل الملك الحسين والمجموعة 

التي أحاطت به، صمد الأردن واستطاع 
تجاوز الصعوبات، بما في ذلك محاولة 

المجموعات الفلسطينية المسلّحة 
التي لجأت إليه قلب نظام الحكم 

في أيلول – سبتمبر 1970. أنقذ الملك 
الحسين الفلسطينيين من أنفسهم ومن 

الشعارات الفارغة التي رفعوها في 
مرحلة معيّنة في المدن والمناطق الأردنية 

المختلفة. كان بين تلك الشعارات ”كلّ 
السلطة للجماهير“ و”طريق القدس 

تمرّ في عمّان“. باختصار شديد، قطع 
الأردن الطريق على حل ”الوطن البديل“ 
الذي نادى به وما زال ينادي به اليمين 

الإسرائيلي إلى يومنا هذا…
طوال 47 عاما على عرش الأردن، 
تميّز الحسين بن طلال، على خلاف 

آخرين من الحكّام العرب، برفض 
تلويث يديه بالدمّ. رفض حتّى أن يكون 

لديه تمثال في وسط عمّان. سامح ألدّ 
أعدائه وعفا عنهم، بمن في ذلك الذين 

حاولوا اغتياله. كان هاجسه الأوّل 
والأخير بناء الدولة. نجح في ذلك 

إلى حدّ كبير، خصوصا إذا أخذنا في 
الاعتبار السلاسة التي مرّت بها عملية 
انتقال العرش إلى ابنه الأكبر عبدالله 

في ظروف إقليمية غاية 
في التعقيد، لاسيما 

أن ذلك جاء في 
وقت كان بشّار 
الأسد يستعد 
لخلافة والده 

في سوريا. 
حدث ذلك 

في منتصف 
العام 2000، 
وهو حدث 
ترافق مع 

زيادة 

النفوذ الإيراني في سوريا وتحول 
هذا البلد إلى مصنع للمخدرات وممر 
لتهريب السلاح إلى الأردن، كما الحال 

الآن.
صنع الملك الحسين دولة حديثة من 

لا شيء تقريبا. عرف عبدالله الثاني 
كيف يحافظ على الدولة ومؤسساتها 

وعلى تطويرها. استوعب الأردن 
موجات هجرة لفلسطينيين من الكويت 

بعد المغامرة المجنونة لصدّام حسين في 
العام 1990، وبعد الموقف الخاطئ الذي 
اعتمده ياسر عرفات وقتذاك. استطاع 

أيضا استيعاب موجة هجرة من العراق 
وأخرى من سوريا.

كلام كثير يمكن قوله عن رجل 
استثنائي، لم يشهد الشرق الأوسط، 

الذي قام على أنقاض الدولة العثمانيّة، 
مثيلا له. يكفي أنّه نقل الأردن من 

الحلقة الضعيفة في المنطقة إلى الحلقة 
القويّة فيها. تكفي المقارنة بين الأردن 

من جهة ووضع العراق وسوريا ولبنان 
من جهة أخرى للتأكّد من ذلك.

لا شكّ أن الحديث عن الملك 
الحسين يفرض الحديث عن خطأين 

تاريخيين هما الموقف الأردني من 
المشاركة الكارثيّة في حرب العام 

1967، ومن الاجتياح العراقي للكويت 
في العام 1990. كلّف الموقفان الأردن، 
والحسين شخصيا، الكثير. لكنّ ما لا 
يمكن تجاهله في الحالتين أن العاهل 

الأردني الراحل لم يستطع مقاومة 
الضغط الجماهيري عليه. لم يكن 

هناك وعي جماهيري أردني بخطورة 
دخول حرب 1967 التي أسفرت عن 

خسارة الأردن للضفّة الغربيّة والقدس 
الشرقية. كذلك، لم تكن هناك قوّة تقاوم 

ذلك الإعجاب السائد في الشارعين 
الأردني والفلسطيني بجنون صدّام 

حسين وجهله في السياستين الدولية 
والإقليمية وموازين القوى. يضاف إلى 
ذلك كلّه، شعور الملك الحسين بضرورة 

تفادي أي حرب إقليمية يذهب ضحيتها 
العراق ورهانه في الوقت ذاته على 

تسوية مستحيلة في الكويت تؤدي إلى 
انسحاب عراقي.

في المرتين اللتين تحرّك فيهما تحت 
ضغط الشارع، خسر الأردن وخسر الملك 
الحسين. لم يربح إلاّ عندما قاد الناس، 
كما فعل في مرات كثيرة، وأخذ المبادرة 
على غرار ما فعل في خريف العام 1994 

عند توقيع المملكة الأردنيّة الهاشمية 
اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. 

وقع الاتفاق من الجانب الإسرائيلي 
إسحق رابين، رئيس الوزراء وقتذاك، 
مع الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس 

الوزراء الأردني. نجد في الظروف 
الراهنة كم كان الحسين بعيد النظر 

وكم يشكلّ اتفاق السلام حماية للأردن 
في وقت تعاني فيه إسرائيل من حال 

جنون لم يسبق لها أن عاشت مثلها منذ 
قيامها في العام 1948.

انتقلت الصفات القياديّة 
من الحسين إلى عبدالله 

الثاني. يواجه الأردن حاليا 
تحديات من نوع جديد. 

الأكيد والثابت، أنّ المملكة 
ليست الحلقة الأضعف في 

المنطقة كما يقول السذّج 
الذين لم يستوعبوا معنى 
ما بناه الملك الحسين طوال 

سنوات كان فيها على 
عرش الأردن.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

 الأردن ليس  
ّ
الأكيد والثابت أن

الحلقة الأضعف في المنطقة 

ج الذين لم 
ّ

كما يقول السذ

يستوعبوا معنى ما بناه الملك 

الحسين طوال سنوات كان 

فيها على عرش الأردن

خطاب العقل الذي تعتمده 

الإمارات يحتاج مؤسسات تترجمه 

إلى خطاب تستسيغه ذائقة 

الخاضعين لعواطفهم المتأججة 

وإلى طاقات قادرة على تكريس 

عقلانيته في سياق تقدمي 

منسجم مع تطلعات عموم الناس

ستبقى الإمارات مصدر اعتدال
رجل استثنائي

انتقال العرش إلى ابنه الأكبر عبدالله 
في ظروف إقليمية غاية 

في التعقيد، لاسيما 
أن ذلك جاء في
وقت كان بشّار 
ي

الأسد يستعد 
لخلافة والده 

في سوريا. 
حدث ذلك 

في منتصف 
العام 2000، 
وهو حدث 
ترافق مع 

زيادة 

جنون لم يسبق لها أن عاشت مثلها منذ
قيامها في العام 1948.

انتقلت الصفات القياديّة 
من الحسين إلى عبدالله 

الثاني. يواجه الأردن حاليا
تحديات من نوع جديد.

الأكيد والثابت، أنّ المملكة 
ليست الحلقة الأضعف في

المنطقة كما يقول السذّج 
الذين لم يستوعبوا معنى
ما بناه الملك الحسين طوال 
سنوات كان فيها على

عرش الأردن.



نفى مصدر سعودي للمرة الثانية 
خلال أقل من شهر أن تكون 

بلاده قد حسمت قرار انضمامها إلى 
مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا 

والهند والصين وجنوب أفريقيا). من 
الصعب معرفة ما إذا كانت السعودية قد 
خططت لهذه المماطلة في الانضمام إلى 
المجموعة، أم أن الأحداث المتسارعة في 

المنطقة دفعتها إلى التريث.
من الوارد أن يكون الاهتمام 

السعودي ببريكس وسيلة لتنبيه الغرب، 
والولايات المتحدة على وجه التحديد، إلى 

خطورة الاستمرار في علاقة سلبية مع 
الرياض. تحسنت العلاقة بين السعودية 

والولايات المتحدة بشكل كبير، ولا أثر 
اليوم للاستهداف المعنوي لولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب 
قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي 

أو الحرب في اليمن. المقاتلات الأميركية 
والبريطانية تقوم اليوم بما كانت تقوم 

به المقاتلات السعودية والإماراتية 
في استهداف القواعد والصواريخ 
والمسيّرات الحوثية. لولا الكياسة 

الدبلوماسية في الرياض وأبوظبي 
لَصدرت عنهما برقيات سرية إلى 

واشنطن يقول مضمونها: ألم نقل لكم؟
لكن التطورات المتسارعة في الإقليم 

بعد اشتعال حرب غزة تترك مجالا 
للفرضية الثانية، أي التريث. الحرب 
في غزة غيرت الكثير ومنحت إيران 
وحلفاءها فرصة استثنائية لتغيير 

الكثير. لا بد من الانتباه إلى أن هناك 
حروبا كثيرة تدور الآن تحت غطاء حرب 

غزة. الحرب المجرمة على الفلسطينيين 
تُركت للإسرائيليين بإذن غربي واضح. 

لكنّ حربين حاسمتين إستراتيجيّا تدوران 
في الوقت نفسه بحجة غزة: حرب إخراج 

ما تبقى من قوات أميركية من العراق، 
وحرب فرض السيطرة الحوثية (أي 

الإيرانية) على الممر البحري الأهم عالميّا، 
باب المندب/البحر الأحمر.

قبل أيام معدودة تحركت فرقاطة 
دنماركية في طريقها إلى خليج عدن 

للقيام بدور مُكمّل لعمل البوارج 
الأميركية والبريطانية هناك. تتصدى 
هذه البوارج بشكل يومي للصواريخ 

والمسيّرات التي يطلقها الحوثيون 
على السفن التجارية وناقلات النفط 

والغاز التي تَعْبر البحر الأحمر. بدأت 
حجة الاستهداف بالقول إن الحوثيين 
يضربون سفنا تتوجه نحو إسرائيل، 
ثم توسعت قائمة الأهداف. استُهدِفت 
سفن متوجهة إلى السعودية أو هي 
في طريقها نحو قناة السويس. بعد 

فترة قصيرة ضربت الولايات المتحدة 
وبريطانيا القواعد العسكرية الحوثية 
المرتبطة بالهجمات، سواء التي تطلَق 

منها الصواريخ والمسيرات أو التي 
تقوم بالرصد الراداري لحركة الملاحة 
في البحر الأحمر وخليج عدن. تحرك 

الفرقاطة الدنماركية بناء على التنسيق 
مع كبار الحلفاء الغربيين -وتحديدا 

الولايات المتحدة- هو تذكير بأن الغرب، 
وليس أيّ قوة أخرى، من يأخذ على 

عاتقه مهمة فرْض الأمن في هذه المنطقة 
الحيوية من العالم.

الرسالة التي فهمتها السعودية 
وجعلتها تتريث، وربما تتردد، في 

الانضمام إلى بريكس هي أنه عندما 
يجد الجد وحده الغرب يتحرك للردع؛ 

ففي المنطقة لا أثر للبوارج الصينية أو 
حتى الروسية، وإذا كانت موجودة فهي 

بعيدة ولا تفعل أي شيء لمواجهة مخاطر 
تمس حتى سفنها التجارية أو السفن 

التي تحمل بضائعها. هل الاختفاء 
الصيني عن المشهد موقف مبدئي أم 

سياسي أم انتهازي؟ لا يبدو هذا الأمر 
ضمْن شواغل السعودية.

الولايات المتحدة تتحمل الوزر 
الأخلاقي لما يحدث في غزة. الدولة الأسوأ 

سمعة بعد إسرائيل الآن في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، بل والعالم 

الإسلامي وما يسمى بدول الجنوب، هي 
الولايات المتحدة. ثمة اقتناع بفكرة أن 

إسرائيل لم تذهب إلى ما ذهبت إليه من 
قتل وتدمير في غزة، لولا الدعم السياسي 

واللوجستي الأميركي.
لكن الولايات المتحدة متعودة على 

مثل هذا التلويث للسمعة. اذهب إلى سنة 
العراق اليوم واسألهم عن تواجد القوات 

الأميركية في العراق، فستصدمك ردود 
فعل الكثيرين منهم؛ إذ يطالبون ببقاء 
هذه القوات لمنع الإيرانيين من فرض 
السيطرة الكاملة على بلادهم. هؤلاء 

السنة هم أنفسهم الذين قادوا المقاومة 
ضد الاحتلال الأميركي لبلادهم قبل 20 

عاما. المحتل/المنقذ الأميركي للشيعة 
عام 2003 أصبح اليوم مفتاح التوازن 

للاختلال الذي صنعته واشنطن في 
المنطقة.

بهذه العين تنظر السعودية، ومعها 
دول الخليج، اليوم إلى الأميركيين. هذه 
الولايات المتحدة التي سمحت لإسرائيل 

بوضع القضية الفلسطينية على الرف 
ودون حل لأكثر من 20 عاما، ومهدت 

للأجواء المسمومة التي قادت إلى حرب 
غزة الحالية، وهي البلد الذي دمر 

العراق ومنح إيران فرصة الوصول إلى 
ما وصلت إليه من عربدة إستراتيجية 
في المنطقة، وهي القوة التي لم تتحرك 

في أكثر من مناسبة للرد على استهداف 
السعودية والخليج بهجمات الصواريخ 
والمسيرات، هي نفسها القوة التي تمنع 

إيران وميليشياتها اليوم من تسلم 
مفاتيح المنطقة بشكل نهائي.

ضع الروس جانبًا. لديهم حضورهم 
المحدود في سوريا، وبارجة تزور الموانئ 

الجزائرية بين حين وآخر، وحركة 
مرصودة لعناصر فاغنر خفتت إثر 

مقتل قائد مجموعة المرتزقة  يفغيني 
بريغوجين. فروسيا ليست قوة يعتد بها 
في الشرق الأوسط. الشيء الوحيد الذي 

تمكن الروس من إنجازه هو تنسيق 
المواقف بخصوص الإنتاج النفطي 

لأوبك+ قبل نشوب حرب أوكرانيا وبعده. 
هذا جعل الريع السعودي من النفط 

كبيرا، ولفترة ظنت الرياض أن بوسعها 
الالتفات إلى إنفاقه على مشاريعها 

الإستراتيجية والترفيهية، وأن تنسحب 
من التزاماتها المالية السابقة مع دول 
المنطقة، خصوصا عقب انحسار حرب 

اليمن.
لكن الأزمات في منطقتنا مثل السرير 

المائي، إذا ضغطته نحو الأسفل في 
مكان، يرتفع في مكان آخر.

الوضع المربك للأزمة في غزة أعاد 
إيران إلى المشهد بشكل مختلف، لا 

علاقة له بالشكل الذي شاهدناه قبل 
عام في بكين عندما اجتمع السعوديون 
مع الإيرانيين برعاية صينية لنزع فتيل 
النزاع بينهما. الصين، صانعة السلام 

بين الرياض وطهران، لم تصنع سلاما في 
المنطقة. الوضع في السعودية بالنسبة 

إلى الإيرانيين يمكن أن ينتظر إلى أن 
يتمّ استكمال المهام في أماكن أخرى. 

الحرب في اليمن معلقة، لكنّ حربا أخرى 
ترعاها إيران تشتعل في المضيق والبحر. 

وإذا تم لإيران ما تريده في العراق، 
فستُطْبق الميليشيات الموالية لإيران على 
الحدود الشمالية للسعودية وستناوش 
من الحدود الغربية للأردن. هل تحركت 

الصين، الزبون الأكبر للنفط الإيراني 
وموفّر العملة الصعبة لنظام ولاية الفقيه، 

لمنع كل هذا بتقديم النصيحة لإيران، 
نصيحة من شاكلة ”تصفير المشاكل“ 

مع السعودية؟ من الواضح أن الصين 
تتحاشى كل هذا، بل تستثمر في سوء 

سمعة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم 
بما يتطابق مع الدعاية الإيرانية.

لم يسعف التنديد السعودي بالتدمير 
والقتل الإسرائيليينْ في غزة الرياض 

لتجنيبها الانتقادات، وتستمر الدعاية 
الإيرانية والفلسطينية المضادة في 

التنديد بما تعتبره موقفا سعوديا سلبيا. 
وتم تأويل الاحتفال بالإعلان عن دعوة 
دول إلى مجموعة بريكس في نوفمبر 

الماضي على أنه نوع من الاحتجاج على 
الجبروت الأميركي عالميا. ولا أثر لتحرك 

صيني ذي معنى لحماية الحليف الجديد، 
السعودية، من التهديدات المختلفة التي 
تنغص عليه متعة إنفاق المال الكثير أو 

استثماره. شعارات مثل ”السعودية أوّلا“، 
تجد من يتفوق عليها في بكين: ”الصين 

أوّلا وبعيدا“. ثمة في الرياض من سيقول 
لواشنطن: ما أحلى العودة إليك.
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ّ
الصين أو

يبدو أن هناك لبسا في فهم 
الوظائف التي يلزم على النواب 

الكويتيين الاهتمام بها خلال فترة عملهم. 
فثمة نواب تركوا السعي لإقرار قانون 

التحكيم في المواد المدنية والتجارية 
وتفرغوا لمزاولة التنجيم في القضايا 

الصحية والأمنية.
قال لي أحد الأصدقاء قبل فترة إنه 
يتابع تنبؤات عرافة شهيرة واكتشف 

بالصدفة تطابق تصريحات أحد 
البرلمانيين معها. وللإنصاف لم أتابع 
تنبؤات العرافة، ولكني قرأت للنائب 
تصريحا يتحدث فيه عن أمور غيبية 

تصلح لأن تنطلق من عراف يسكن في 
بيت مهجور لا من نائب يتحدث من بيت 

الأمة.
لا يخرج عن هذا السياق أولئك 

النواب الذين اعتبروا أن الفوز بعضوية 
البرلمان هو شهادة مفتوحة في كل 

التخصصات العلمية، فأخذوا يجادلون 
الأطباء في تخصصاتهم الدقيقة، ويكذبون 

المهندسين في مجالات عملهم، ويناكفون 
رجال الدين في فتاويهم، في الوقت الذي 

رهنوا قرارهم السياسي لإرادة غيرهم.
مثل التحذير الذي أطلقه أحد النواب 
من التأثيرات السلبية لبعض التطعيمات 

والعلاجات الطبية على الرغم من أن 
هذه القضية برمتها هي من اختصاص 

الأطباء والأجهزة الصحية، وليست من 
اختصاص نائب رشحه الناخبون لسن 

القوانين والرقابة.
يأتي ذلك من مجلس يتبنى بعض 

أعضائه ضمن أولوياته المستعجلة إقرار 
قانون تجريم السحر والشعوذة وادعاء 

الغيب، فهل سيتم تطبيق العقوبات على 
النواب الذين يبثون الرعب في المجتمع 

بتصريحات غير مسؤولة وتدخل بعضها 
في الرجم بالغيب؟

ولا أعلم صراحة إن كانت هذه 
الممارسات التضليلية هي جزء من برنامج 
لتمرير القوانين الفاسدة أو المصالح غير 

المشروعة، ولكن ما أعرفه أن الناخبين 
ينتظرون من النواب إجراءات مختلفة 
تماما، ويعتبرون صمتت زملائهم على 

هذا التهريج يثير علامات التعجب.
ينتظر الناخبون إجراء من قبيل 

مكافحة الفساد. ولو استعرضنا 
الأولويات الـ15 المعلنة للمجلس، فسوف 
نفاجأ بغياب محاربة الفساد واسترداد 

الأموال المنهوبة من قائمة الأولويات، 
وسقطت من الأولويات قضية البدون 

(غير محددي الجنسية)، ولا أعلم إن كان 
ذلك التجاهل ترضية سياسية أم أنهما 

سقطتا سهوا من اهتمامهم؟
ويخشى الناس من أن تكون خارطة 

الأولويات هي مجرد أفكار للتداول 
دون تنفيذ، وفي مقدمتها إلغاء قانون 

المعاشات الاستثنائية، ووضع سياسات 
تعليمية، وتعديل هيكل الأجور، وتشريع 

قانون إسقاط القروض، وتنظيم الوظائف 

القيادية، وإقرار قوانين الإصلاح 
السياسي.

هذه الحزمة من الأولويات تحتاج آلية 
عمل محددة لتنفيذها، وذلك حتى لا تكون 
قرارات المجلس حبيسة قاعاته. إن معرفة 

تفاصيل وإجراءات العمل والشفافية، 
هما ما ينتظره الناخبون من نوابهم، 

وهما أبلغ من الحديث عن رش الكوكب 
بالمواد الكيميائية، أو غزو الأرض من قبل 

كائنات فضائية.

البرلمان الكويتي بين سن القوانين 

وممارسة التنجيم
صنعت الولايات المتحدة 
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حاربت القوات الأميركية بعد 
احتلال العراق بضراوة من 
أجل أن تثبت أقدامها على أرض 

شعب كانت تجهله. أتاحت للشركات 
الأمنية التابعة لها أن ترتكب أشد 
الجرائم قذارة في حق المدنيين، بل 

إنها لم تجد ما يمنعها من استعمال 
الأسلحة المحرمة ضد مدن صغيرة، 

اتهمت بإيواء المقاومين الذين تم 
تصنيفهم إرهابيين، بعد أن سُمح 
لتنظيم القاعدة باجتياز الحدود 

العراقية، شرقا وغربا لكي تختلط 
الأوراق فيتصدر أبومصعب الزرقاوي 
وهو أردني الجنسية المشهد ويضفي 

وجوده نوعا من الشرعية على قتل 
العراقيين في مدن قاومت الاحتلال منذ 

لحظته الأولى كما هو حال الفلوجة 
التي شن عليها الأميركيون حربين في 

سنة واحدة. شيء يصعب أن يحدث 
في حكايات الرعب الخيالية. سيدة 

العالم وهي القوة العسكرية العظمى 
التي لم يعد ينافسها أحد أو تقف في 

طريقها قوة أخرى تشن حربا يُستعمل 
فيها الفسفور الأبيض على مدينة 

صغيرة لم يكن أحد في العالم قد سمع 
باسمها من قبل. تحولت الفلوجة إلى 
هيروشيما القرن الحادي والعشرين. 
غير أن تلك الجرائم لم تكن إلا غطاء 

يُخرج الاحتلال عن مساره المتوقع.
أثبت الأميركان من خلال مسلسل 

تدريجي أنهم لم يكونوا ينوون 
البقاء بعد أن حققوا هدفهم في 

تدمير العراق بدءا من إسقاط نظامه 
وانتهاء باجتثاث الروح المقاومة 

للشعب العراقي. بدا الأمر كما لو أنه 
عبثي. ترى ما الذي استفاده الأميركان 

من الخزي الذي لحق بهم بعد أن 
قرر الرئيس الأسبق باراك أوباما 

سحب قواته من العراق وتركه لقمة 
تتقاسمها الميليشيات التي صنعت 
لها الولايات المتحدة واجهة تحت 

عنوان النظام الطائفي الذي تتزعمه 

شخصيات رثة لا تاريخ سياسيا 
محترما لها وكل ولائها إلى إيران؟

سلمت الولايات المتحدة العراق 
إلى إيران، ثروته ومجتمعه ومستقبله 

وأجياله القادمة، ترابه وسماءه 
وهواءه وفصول سنته. لم يعد 

العراقيون يملكون شيئا. مثلما سلم 
البريطانيون فلسطين إلى اليهود 

سلم الأميركان العراق إلى إيران. أما 
اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي 
وقعها نوري المالكي مع الولايات 

المتحدة عام 2008 فقد كانت عبئا على 
الأميركان. وهو ما جعلهم يتمسكون 

بواحد من بنودها. ذلك البند الذي 
يتعلق بقواعدهم العسكرية التي 

صارت اليوم هدفا لقصف الميليشيات 
الشيعية التي كانت محل ثقة بالنسبة 

لهم. أما البنود الأخرى التي تتعلق 
بالتعليم والثقافة والتنمية والقضاء 

والبنية التحتية فقد وضعتها 
الولايات المتحدة على الرف. سنوات 

طويلة مضت وإيران تستنزف العراق 
اقتصاديا بعد أن ألحقته بها وسلبته 

سيادته الوطنية وجعلت منه مجرد 
واجهة لحربها ضد العالم تحت 

واجهة المقاومة الإسلامية. خلاصة ما 
حدث أن العراق الإيراني كان اختراعا 

أميركيا في الوقت الذي فيه بعض 
مناصري الاحتلال يحلم بولادة عراق 

أميركي. لقد صار ذلك العراق من 
الماضي. الآن من المؤكد أن الأميركان 
يشعرون بالندم لأن العراق الذي كان 

بين أيديهم صار مصيدة لجنودهم. كل 
حساباتهم كانت خاطئة.

لم تحتفظ الولايات المتحدة 
بالعراق الذي لم تحافظ عليه. لقد 
هربت من خرابه. هزيمة الأميركان 

كانت من صنعهم بعد أن قادوا 
لسنوات حربا قذرة ضد المقاومة 

العراقية وصلت قذارتها إلى درجة 
التورط مع إيران في اختراع تنظيم 

داعش الذي اكتسح الجزء الأكبر من 
العراق ودمر مدنه ومزق نسيجه 

الاجتماعي وانحط بثقافته بحيث صار 
لقب ”دواعش“ يُطلق على أفراد طائفة 
بعينها بعد أن كانوا يُتهمون بكونهم 

من أزلام النظام البائد وأيتام البعث. 
في حقيقة الأمر إن الولايات المتحدة 
التي نكثت بكل وعودها انزلقت إلى 

موقع، صارت فيه مضطرة إلى مطاردة 
جماعات مسلحة، لن تتمكن بقدراتها 

العسكرية العظيمة من اصطياد 
رؤوسها. سيكون عليها أن تبذل جهدا 
عظيما من أجل لا شيء. ذلك لأن زعماء 

الميليشيات العراقية لا يمثلون شيئا 
بالنسبة للحسابات الإيرانية. وبذلك 
تكون إيران قد نجحت في استنزاف 

قوة الولايات المتحدة في لعبة، لا يليق 
بها كقوة عظمى أن تشترك فيها. علينا 
أن نتخيل إيران وهي تضحك من وراء 

ستار ميليشياتها.

الأدهى من ذلك أن الولايات 
المتحدة وبحجة عدم توسيع الحرب 

في المنطقة لا ترغب في الرد على 
إيران وهي تعرف أنها مسؤولة 

بشكل مباشر عما تتعرض له قواتها 
من ضربات قاتلة. الثابت أن هناك 

حرصا أميركيا على إيران وليس على 
المنطقة وهو ما يضع الأميركان في 

موقف متردد. فلا أمل في انتصارهم 
على الميليشيات وفي المقابل فإن 

الديمقراطيين سيخسرون في 
الانتخابات القادمة ما لم يرد الرئيس 

جو بايدن على إيران.

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
ااالتنمية السياسية

ألم نقل لكم؟

برلمانيو الرجم بالغيب

الرسالة التي فهمتها السعودية 

وجعلتها تتريث وربما تتردد في 

الانضمام إلى بريكس هي أنه 

 الجد وحده الغرب 
ّ

عندما يجد

يتحرك للردع؛ ففي المنطقة 

لا أثر للبوارج الصينية أو حتى 

الروسية

سلمت الولايات المتحدة 

العراق إلى إيران مثلما سلم 

البريطانيون فلسطين إلى 

اليهود.. ثروته ومجتمعه 

ومستقبله وأجياله القادمة 

وترابه وسماءه وهواءه وفصول 

سنته ولم يعد العراقيون 

يملكون شيئا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 باريــس - يواجـــه خبـــراء الاقتصـــاد 
انتقـــادات بعدمـــا أخطـــأت تقديراتهـــم 
المرتبطـــة بالتضخم وفشـــلوا فـــي توقع 
الاضطرابـــات التـــي شـــهدتها سلاســـل 

الإمداد بينما توقعوا ركودا لم يتجسّد.
ووجــــد الخبــــراء صعوبة فــــي التنبؤ 
نتيجة  الاقتصاديــــة  الأوضاع  بتطــــورات 
كثــــرة التقلبات العالميــــة المفاجئة في ظل 
وباء كوفيد والحرب بين روسيا وأوكرانيا 

ومؤخرا التوترات في الشرق الأوسط.
المركـــزي  البنـــك  رئيســـة  وضمـــت 
الأوروبي كريســـتين لاغـــارد صوتها إلى 
الأصوات المنتقدة لخبراء الاقتصاد خلال 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي في دافوس 

الشهر الماضي.
وقالت إن ”الكثير من خبراء الاقتصاد 
هم في الواقع عبارة عن زمرة قبلية“، في 

إشـــارة إلى غياب الانفتاح على توجّهات 
علمية أخرى.

وأضافـــت لاغـــارد، التي شـــغلت في 
الماضي منصبـــي مديرة صنـــدوق النقد 
الدولـــي ووزيـــرة المـــال الفرنســـية، أن 
بعضهـــم  أقـــوال  ”يقتبســـون  الخبـــراء 
بعضـــا.. لا يتجاوزون حدود عالمهم لأنهم 

يشعرون بالارتياح فيه“.
والأمر لـــم يتوقف عند ذلك الحد، فقد 
كانـــت وكالة الطاقة الدوليـــة أمام مرمى 
انتقادات كبيرة من منظمة أوبك بســـبب 
تقديراتهـــا للطلـــب، وهو مـــا انجر عنه 
اســـتبعادها كمصدر للبيانات في أبريل 

.2022
ويؤكـــد بعـــض الخبـــراء بالفعل أن 
علـــى أقرانهـــم الخـــروج مـــن دائرتهم 
المريحـــة المتمثّلـــة فـــي جـــداول بيانات 

إكســـل والنمـــاذج الجامدة. وقـــال كبير 
الاقتصاديّـــين فـــي منطقة اليـــورو لدى 
بنـــك آي.إن.جـــي بيتـــر فانـــدن هـــوت 
بنبرة ســـاخرة إن العالـــم ”تغيّر بعض 

الشيء“.
وبعد سنوات من التضخم المنخفض 
أدت إعـــادة فتـــح اقتصـــادات العالم إلى 
ارتفاع الأســـعار التـــي ازدادت أكثر بعد 
نشـــوب الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، لتثبت 
عـــدم صحـــة تطمينـــات لاغـــارد ورئيس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركي (البنك 
المركـــزي) جيـــروم بـــاول بـــأن الزيادات 

ستكون ”عابرة“ فحسب.
واضطـــرت البنـــوك المركزية إلى رفع 
الفائـــدة مرّات عـــدة لمكافحـــة التضخم. 
الأســـعار  زيـــادات  تراجعـــت  وبينمـــا 
فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، أبقـــى صانعـــو 
السياســـات المعـــدلات مرتفعـــة بانتظار 
تحديـــد إن كان بإمكانهـــم خفضها لاحقا 

هذا العام.
وأقـــرت لاغـــارد بأن التوقعـــات التي 
اســـتندت إليها قرارات المركزي الأوروبي 
لـــم تكن صحيحة على الـــدوام، ولم تأخذ 
نماذجها العوامـــل المرتبطة بالأزمات في 

الاعتبار.
وقال هوت لفرانـــس برس إن ”إمكان 
الوثوق بالنماذج التي نستخدمها حاليا 
أقل نظرا إلـــى وجود العديد من العوامل 
فيها. وأشـــار  التـــي يصعـــب دمجهـــا“ 
خصوصا إلى اضطراب سلاســـل الإمداد 
بعد الوبـــاء ونقص العمالـــة والتوترات 

الجيوسياسية.
ويبـــدو أن خبـــراء الاقتصاد أخطأوا 
بعودتهم إلى منظور الماضي. وقال خبير 

الاقتصاد لدى شركة أليانز تريد ماكسيم 
دارميه إن ”مصدر الفشـــل ليس النماذج 
الاقتصادية، بل افتقـــار خبراء الاقتصاد 

إلى الخيال“.

وأضـــاف ”اســـتقروا علـــى أمجادهم 
بعد 30 عاما من العولمة ”ســـار  الماضية“ 

كل شيء خلالها على ما يرام“.
وبينما لجأت البنوك المركزية إلى رفع 
معدلات الفائدة لمنـــع خروج الاقتصادات 
عن الســـيطرة، حذّر الخبراء من أن النمو 
فـــي البلـــدان المتقدمة سيســـجّل تراجعا 

حادا أو حتى انكماشا في 2023.
لكن مـــا حصل أن اقتصـــاد الولايات 
المتحدة ســـجّل نموا العام الماضي، بينما 
بقي اقتصـــاد منطقة اليورو، باســـتثناء 

ألمانيا، ضمن منطقة النمو.
وفي الأســـبوع الماضي رفع صندوق 
النقـــد الدولـــي توقعاتـــه للنمـــو العالمي 
للعام 2024 إلـــى 3.1 في المئة، عازيا الأمر 
الى الصمـــود غير المتوقع في اقتصادات 
رئيســـية ناشـــئة ومتقدمـــة، بمـــا فيهـــا 

الولايات المتحدة والصين.

 أنقــرة - أكــــد فاتح كاراهــــان المحافظ 
الجديد للبنك المركــــزي التركي الأحد، في 
أول تصريحات له منــــذ توليه منصبه أن 
فريقه عازم علــــى أن يتبنى نهجا صارما 
للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم 

إلى مستويات تتوافق مع أهدافه.
السياســــة  تقييــــم  بإعــــادة  وتعهــــد 
النقديــــة، إذا ظهــــرت مخاطــــر ملحوظــــة 
ومســــتمرة على التضخم قائلا ”سنراقب 
التسعير.  وســــلوكيات  التضخم  توقعات 
ومســــتعدون لاتخــــاذ إجــــراءات في حالة 

حدوث أي تدهور في التوقعات“.
المركزي  البنــــك  محافظة  واســــتقالت 
حفيظــــة إركان فــــي وقت متأخــــر الجمعة 
الماضــــي، بعــــد ثمانيــــة أشــــهر فقــــط من 
تعيينها كجــــزء من فريق اقتصادي جديد 
مكلف بقيــــادة محور كبير في السياســــة 

الاقتصادية.

وســــرعان ما قام الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان بتعيين نائبهــــا كاراهان ليحل 
محلها، مما يشــــير إلى استمرار التحول 
إلــــى سياســــات اقتصاديــــة تقليدية أكثر 

ملاءمة للمستثمرين.
وبعد إقالــــة إركان، قال وزير الخزانة 
والماليــــة محمــــد شيمشــــك في بيــــان إن 
الرئيــــس أردوغان ”لديه ثقة ودعم كاملان 

في فريقنا الاقتصادي وبرنامجنا“.
وكان كاراهـــان عضـــوا فـــي لجنـــة 
السياســـة النقدية بالمركـــزي منذ يوليو 
الماضي، وسبق له العمل في الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركزي) 

وكخبير اقتصادي رئيســـي في شـــركة 
أمازون للتجارة الإلكترونية، وفق سيرته 

الذاتية على المنصة الإلكترونية للبنك.
وعلى خلفية الزيادة الحادة في الحد 
الأدنـــى للأجـــور وتعديـــلات الضرائب، 
فمن المحتمـــل أن تظهر بيانـــات الإثنين 
أن مكاســـب الأســـعار في ينايـــر مقارنة 
بالشهر الســـابق زادت إلى 6.5 في المئة 
بعد خمسة انخفاضات شهرية متتالية، 
وفقـــا لمتوســـط توقعات محللي مســـح 

بلومبرغ.
وأظهر اســـتطلاع منفصـــل أن نمو 
الأسعار السنوي انخفض بشكل طفيف 
إلـــى 64.6 فـــي المئة مـــن 64.8 فـــي المئة 

بالشهر السابق.
وقال نك ســـتادميلر المحلل في شركة 
ميدلـــي غلوبـــال أدفايـــزورز قبل تعيين 
كاراهان رسميا، ”أشك في أن التغييرات 
ســـيكون لهـــا تأثيـــر كبير على مســـار 

السياسة النقدية“.
وأضـــاف ”لـــم يكن الســـؤال قط هو 
مـــا إذا كان المحافظـــة الحاليـــة تعـــرف 
الشـــيء الصحيـــح الذي ينبغـــي عمله، 
وإنمـــا يتعلق الأمر بمـــا إذا كان القصر 
سيسمح لهم بذلك“، في إشارة إلى مكتب 

أردوغان.
الحكومـــة  التـــزام  وســـيخضع 
التقليديـــة  الاقتصاديـــة  بالسياســـات 
لاختبار آخر مع مســـألة ســـعر الصرف، 
والتـــي جعلتهـــا وجهـــة مفضلـــة لدى 

المستثمرين بعد استقالة إركان.
وبينما لـــم تكن الاســـتقالة مفاجأة، 
حيـــث تزايـــدت الضغوط منذ أســـابيع 
وسط تقارير إعلامية محلية حول مزاعم 
بـــأن عائلة المحافظة تتدخل في شـــؤون 
البنك المركزي، تراجع سعر صرف الليرة 

بسبب تلك الأنباء.
وهبطـــت العملـــة التركيـــة بمقـــدار 
0.8 فـــي المئة ليبلغ ســـعر صرف الدولار 
الأميركي نحـــو 30.4 ليـــرة قبل تقليص 
الخســـائر، وكانت في طريقها لتسجيل 

أضعف مستوى في تاريخها.
وانخفضـــت قيمة العملـــة بنحو 23 
في المئـــة منذ أن عـــينّ أردوغـــان إركان 
وشيمشك لقيادة التغيير في السياسات 
الاقتصادية، والتي تضمنت رفع أســـعار 
الفائدة بقوة والســـماح بتـــداول العملة 
بحرية أكبر في محاولة لجذب الاستثمار 

الأجنبي.

وقام المركزي مؤخــــرا، بزيادة الفائدة 
إلى 45 في المئة بعد دورة تشــــديد واسعة 
النطــــاق فــــي عهــــد إركان، وهــــو عكــــس 
السياسة غير التقليدية المتمثلة في إبقاء 
تكاليــــف الاقتراض منخفضــــة والتي كان 

يفضلها أردوغان سابقًا.
وستكون بيانات شهر يناير أساسية 
لتحديد ما إذا كان التضخم ســــيظل على 
المسار المتوقع للبنك المركزي. إذا تجاوزت 
المحللــــين  توقعــــات  الشــــهرية  الأســــعار 
بشــــكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة 
تصاعديــــة للتوقعــــات وربمــــا مراجعــــة 

سياسة الأسعار.
ومن المتوقع أن يقدم كاراهان تقديرات 
جديــــدة للتضخم لنهاية العام الحالي في 

وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتوقــــع البنــــك المركــــزي أن تتباطأ 
الزيادات الشهرية في الأسعار في فبراير 
وما بعده، لكنه يشــــير أيضــــا إلى الطلب 
المحلي والمخاطر الجيوسياسية كأسباب 

لبقاء التضخم مرتفعًا بشكل عنيد.
وقــــد تشــــكل الانتخابــــات المحلية في 
مارس الماضي أيضا، خطرا على توقعات 
الأسعار بسبب الزيادات المرتبطة بها في 

الإنفاق العام.
ورجحت سيلفا بحر بازيكي الخبيرة 
الاقتصادية في بلومبرغ إيكونوميكس أن 
يتحرك التضخم السنوي في تركيا بشكل 
جانبي فــــي ينايــــر، مع وجــــود تأثيرات 
أساســــية إيجابية في فترة المقارنة تخفي 
حركة كبيرة في مكاسب الأسعار الشهرية.
وقالــــت ”نتوقــــع أن تتســــارع وتيرة 
التضخم في المســــتقبل، مع ميل المخاطر 
التــــي تهدد هــــذه التوقعات بشــــدة نحو 

الاتجاه الصعودي“.
المركــــزي  البنــــك  أن  إلــــى  وأشــــارت 
بمقــــدوره التحكم فــــي إدارة هذه المخاطر 
من خلال التشــــديد من خلال أدوات بديلة 
بدلاً من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر“. 

وســــيكون للتضخــــم في شــــهر يناير 
تأثير غير مباشــــر على الأشــــهر اللاحقة، 
وفق توقعات ســــيلفا ديميرالب، أســــتاذة 
الاقتصاد في جامعة كوك في إســــطنبول، 
التي تقدر نمو أســــعار الاستهلاك بنسبة 

49 في المئة بحلول نهاية 2024.
وقالــــت ”لقــــد ظهرت بالفعــــل مخاطر 
ملحوظة ومستمرة، وستكون هناك حاجة 
إلــــى مزيــــد مــــن التشــــديد إذا كان البنك 
المركــــزي صادقا بشــــأن تلبيــــة تقديراته 

لنهاية العام البالغة 36 في المئة“.
وأحــــد مجــــالات الاهتمام الرئيســــية 
هو قطاع الخدمات. وبلغ النمو الشــــهري 
لأســــعار التجزئة في إســــطنبول، المدينة 
الأكثر اكتظاظا بالســــكان فــــي تركيا، 6.7 
في المئة الشهر الماضي، مدفوعا بزيادات 

تناهز العشرين في المئة في قطاعات مثل 
الصحة والنقل.

بعــــض  إن  المركــــزي  البنــــك  ويقــــول 
الخدمــــات بما فــــي ذلك الإيجــــار والتعليم 
والصحة، ستؤدي إلى استمرار التأثيرات 

التضخمية.
التأثيــــر  يــــؤدي  أن  المرجــــح  ومــــن 
الإحصائــــي للقاعــــدة المرتفعــــة اعتبــــارًا 

مــــن عــــام 2023، إلى كبــــح التضخم خلال 
فصل الصيــــف، خاصــــة إذا نجح صناع 
السياسات في إبقاء انخفاض قيمة الليرة 

تحت السيطرة.
وقد تشهد مقاييس الأسعار السنوية 
انخفاضــــات بنحــــو 10 نقــــاط مئوية كل 
شهر في شــــهري يوليو وأغسطس، وفقًا 

لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس.

كبيـــر  أكســـوي،  إبراهيـــم  وقـــال 
الاقتصاديـــين فـــي بنـــك أتش.أس.بي.

ســـي لإدارة الأصول في إســـطنبول، في 
مذكـــرة الجمعة الماضي، ”قد يفكر البنك 
المركـــزي في خفض أســـعار الفائدة مع 
انخفـــاض التضخـــم بســـبب التأثيـــر 
الأساســـي في النصف الثاني من العام 

الحالي“.
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لا أحد يهتم بالتبضع

تركيا تستعد لقفزة التضخم في اختبار لذروة الفائدة

 مســقط - تعتزم ســـلطنة عمان تطوير 
مطـــار الدقم، ثالث أكبـــر البوابات الجوية 
للســـفر والشـــحن في البلاد، بما يتماشى 
مع النمو الصناعـــي بالمنطقة الاقتصادية 

الخاصة.
وتمكنـــت وحـــدة المطـــارات الإقليمية 
التابعة لشـــركة مطارات عُمان وبالتعاون 
الجهـــات  وكافـــة  المناولـــة  ترانـــزم  مـــع 
والشـــركاء، مـــن تحقيـــق تقـــدم ملحـــوظ 
في تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي والتنمية 

المستدامة في منطقة الدقم.
ويعـــد المطار منـــذ افتتاحه قبل خمس 
ســـنوات، جزءا لا يتجزأ من إســـتراتيجية 
مطارات عُمـــان لتعزيز البنية الأساســـية 
المنطقـــة،  فـــي  اللوجســـتية  والخدمـــات 
بالتعـــاون الوثيق مـــع وحـــدة العمليات 
التجارية، المسؤولة عن التسويق وتطوير 

الأعمال.
وتسعى مسقط من خلال المطار المرتبط 
بميناء ومنطقة صناعية ولوجســـتية، إلى 
تنشـــيط الحركة التجارية والسياحية، من 
خلال توســـيع شـــبكة الأعمال الاقتصادية 
فـــي المنطقة التـــي تراهن عليهـــا لإنعاش 

الاقتصاد في مناطق وسط البلاد.
وتم تشـــييد مطـــار الدقـــم وفق أحدث 
المواصفـــات العالمية المعمـــول بها، كما تم 
تزويـــده بأنظمـــة حديثة فـــي الاتصالات 
وأنظمة المراقبة الأمنية والأنظمة الخاصة 
بخدمـــات الملاحة والأرصـــاد الجوية، مما 
يؤهلـــه للتعامـــل مـــع مختلـــف الرحلات 

الداخلية والدولية.
وأدى النمو المستمر في عدد المسافرين 
والرحلات التي تشهدها الدقم، إلى ارتفاع 
حركة الســـفر من أكثر من 24.3 ألف مسافر 

في عام 2020 إلى 64.8 ألفا العام الماضي.
وأكد هلال بن حمد المجعلي مدير مطار 
الدقم، أن هذه الإحصاءات تعكس الجهود 
المبذولـــة لتعزيـــز حركـــة النقـــل الجـــوي 
وتســـهيل الوصول إلى المنطقة، ما يساعد 
على جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة 

بولاية الدقم التابعة لمحافظة الوسطى.
للمطار،  الاســـتيعابية  الطاقـــة  وتقدر 
وفـــق الجهـــات الرســـمية، بنحـــو نصف 
مليون مسافر سنويا، مع إمكانية التوسع 

إلى مليوني مسافر سنويا.
وتم تصميـــم مطار الدقم الذي تتجاوز 
مســـاحته 27 كيلومترا مربعا، وفق أحدث 
المعايير الهندسية العالمية المعمول بها في 

المطارات الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن المجعلي قوله إن ”هناك خططا لتطوير 
مطار بما يتماشى مع النمو الصناعي في 

المنطقة“.
وأوضـــح أن الخطط تشـــمل توســـعة 
المرافق وتحسين الخدمات لمواكبة الزيادة 

المتوقعة في حركة الركاب والشحن.
ولم يذكـــر الكلفة التقديرية للتوســـعة 
أو موعدهـــا، لكنـــه أشـــار إلـــى أن هـــذه 
التحســـينات ستســـهم فـــي جعـــل مطار 
الدقم مركزا رئيســـيا للنقل الجوي وبوابة 

للتجارة والسياحة في المنطقة.

نمو الأعمال يدفع مسقط

إلى توسيع مطار الدقم

تزايد الشكوك في أن استبدال محافظ البنك المركزي له تأثير كبير على مسار السياسة النقدية
تصب الترجيحات في أن يكون التضخم الشهري التركي في يناير قد قفز 
بأكبر قدر منذ صيف 2023، وهو تسارع يمكن أن يختبر عزم محافظ البنك 
المركــــــزي الجديد على مواجهة محنة دمرت قدرة الناس الشــــــرائية وهوت 

بالليرة، بعد أن أعلن سلفه نهاية دورة التشديد.

كثرة الصدمات العالمية المفاجئة تراوغ

تقديرات خبراء الاقتصاد

الفشل مرده الافتقار 

إلى الخيال بعد 30 عاما 

من العولمة

ماكسيم دارميه

إمكانية الوثوق 

بالنماذج المستخدمة 

حاليا باتت أقل

بيتر فاندن

الخطة تسهم في جعل 

المطار مركزا رئيسيا 

للنقل الجوي

هلال المجعلي

ثمة حاجة إلى 

التشديد النقدي 

لتحقيق أهداف التضخم

سيلفا ديميرالب

سنتخذ إجراءات 

في حالة حدوث أي 

تدهور في التوقعات

فاتح كاراهان

قد يفكر المركزي 

في خفض الفائدة 

مع انخفاض التضخم

إبراهيم أكسوي

الحياة تدور في فلك تتبع الأسعار فقط!



 لنــدن - بالغت العشـــرات مـــن مزارع 
الريـــاح البريطانية التـــي تديرها بعض 
أكبر شـــركات الطاقة في أوروبا بشـــكل 
روتينـــي فـــي تقديـــر كمية الطاقـــة التي 
ســـتنتجها، ممـــا أضـــاف الملايـــين مـــن 
الجنيهات الإسترلينية سنويا إلى فواتير 

الكهرباء للمستهلكين.
وجاءت هـــذه التقييمات التي خلصت 
إليها مجموعـــة من محللي وكالة بلومبرغ 

اســـتنادا إلى سجلات الســـوق والمقابلات 
مع تجار الطاقة.

وترتبـــط هـــذه التكاليـــف الإضافيـــة 
بمشـــكلة متنامية تتعلق بشـــبكة الكهرباء 
القديمة في بريطانيا، ففي الأيام العاصفة، 
قد تـــؤدي زيـــادة طاقة الرياح إلـــى زيادة 
العبء على النظام، ويتعين على مشـــغلي 
الشـــبكة أن يســـتجيبوا من خـــلال الدفع 

لبعض الشركات حتى لا تقوم بالتوليد.

وقال الخبراء إن هذا ”التقليص“ يكلف 
المســـتهلكين مئات الملايين مـــن الجنيهات 

الإسترلينية كل عام.
وبالإضافــــة إلى هــــذه النفقــــات، يبالغ 
بعض مشــــغلي محطات الريــــاح في مقدار 
الكهرباء، التــــي يعتزمون إنتاجها، ما يعزز 
المدفوعــــات التــــي يتلقونها مقابــــل إيقاف 
التشــــغيل، وفقا لتجار وأكاديميين وخبراء 
في الســــوق اشــــترطوا عــــدم الكشــــف عن 

هوياتهم.
وفـــي الواقع، قالوا إن الشـــبكة دفعت 
لبعـــض مـــزارع الرياح مقابل عـــدم توليد 
الطاقة التي لم تكن لتنتجها على أي حال.
وقامت بلومبـــرغ بتحليل 30 مليون 
ســـجل منذ عام 2018 حتـــى يونيو 2023 
لمقارنة التوقعات اليومية لمشـــغلي طاقة 
الرياح للطاقة، التـــي خططوا لتوليدها 
مـــع إنتاجهـــم الفعلـــي عندمـــا لـــم يتم 

تقليصها.
ومــــن بــــين 121 مزرعة رياح شــــملها 
التحليــــل، بالغــــت 40 مزرعــــة فــــي تقدير 
إنتاجها بنســــبة عشــــرة في المئة أو أكثر 
في المتوســــط، و27 منها بالغت في تقدير 

إنتاجها بنسبة 20 في المئة على الأقل.

وادعـــت مزرعـــة الريـــاح فالاغـــو ريغ 
التابعة لشـــركة الكهرباء الفرنسية بالقرب 
من الحدود الأسكتلندية أنها ستولد طاقة 
أكثر بنســـبة 27.1 في المئة مما فعلته خلال 

فترة تمتد خمس سنوات ونصف السنة.
وعلـــى بعـــد بضعـــة أميال فقـــط، أكد 
مســـؤولو مزرعة الرياح كريســـتال ريغ 2 
التابعة لشـــركة أولســـن رينيوابلس أنها 
ســـتنتج طاقة أكثر بنســـبة 35.5 في المئة 

مما توفره.
كما بالغت شـــركة فوتينـــت أنيرجي، 
المدعومـــة من قبـــل ذراع إدارة الأصول في 
بنك جي.بي مورغان، في تقدير الإنتاج في 

مزرعة فار للرياح بنسبة 28.7 في المئة.
وتقـــول أولســـن إن الشـــركات تأخـــذ 
الامتثـــال للوائـــح الســـوق علـــى محمـــل 
الجـــد وتعمل مع شـــركات خارجية لتقديم 

التوقعات.
وذكــــرت ناتــــورال بــــاور، وهي شــــركة 
استشــــارية تقــــدم خدمات التنبؤ لأولســــن 
وشركة الكهرباء الفرنسية، إنها تتبع دائما 

”منهجية أفضل الممارسات في الصناعة“.
ومـــن المســـتحيل تحديد المبلـــغ الذي 
أنفقـــه دافعـــو الفواتير بدقة بســـبب هذه 

المبالغـــة. ولكـــن بافتراض وجـــود معدل 
مماثـــل مـــن المبالغـــة فـــي التقديـــر خلال 
الأوقـــات التي تم فيها الدفـــع لتلك المزارع 
الأربعـــين مقابل التوقف عـــن الإنتاج، فإن 

المستهلكين سيدفعون مبالغ زائدة.

وقـــال غيثرو باول، وهو محاضر كبير 
فـــي جامعة غلاســـكو وخبير فـــي التنبؤ 
بالطاقة، ”إذا كنت تبالغ في التنبؤ بشـــكل 
منهجـــي بهامـــش كبيـــر، فهذا أمـــر مثير 

للريبة“.
وشدد على أنه يجب أن يكون متوسط 
الخطأ قريبا من الصفر، ويجب أن يكونوا 
أقل من المتوقـــع، كما هو الحال في الكثير 

من الأحيان، مثل المبالغة في التنبؤ.
وتحقـــق هيئة تنظيـــم الطاقة أوفجيم 
في الادعـــاءات القائلة بأن مـــزارع الرياح 
ربما أضافت بشـــكل غير صحيح ما يقرب 

من 51 مليون جنيه إســـترليني إلى فواتير 
دافعي الضرائب منذ عام 2018. وطلبت من 
مشغل نظام الطاقة (إي.أس.أو) النظر في 

الأمر.
وقـــال متحدث باســـم شـــركة ســـيتي 
أي.أم إن ”أوفجيم ستعمل بشكل وثيق مع 
إي.أس.أو للنظر في جميع الحقائق، وإذا 
وجـــدت دليلا على عمل فاضح أو إســـاءة 
استخدام السوق، فســـوف تتبع إجراءات 

التنفيذ“.
لحماية  العمــــل  ”ســــنواصل  وأضاف 
الفضلــــى  والمصالــــح  الســــوق  ســــلامة 
للمســــتهلكين، كمــــا يتضح مــــن القضايا 
الأخيرة التــــي خلصنا إليها ضد المولدات 
التي فرضت أســــعارا باهظــــة وراء قيود 

النقل“.
ووصـــل تقريـــر بلومبـــرغ إلـــى آذان 
المســـؤولين. وقال وكيـــل وزارة الخارجية 
البرلمانـــي للشـــؤون النووية والشـــبكات 
أندرو باوي، ردا على النتائج التي توصل 
إليها، ”من غيـــر المقبول تماما المبالغة في 

فرض رسوم على فواتير الناس“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تعمـــل مولـــدات 

الطاقة البريطانية بأعلى المعايير“.

اقتصاد
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لإنتــــاج  الترويــــج  يشــــكل  الريــاض -   
الأسلحة محلية الصنع وجذب استثمارات 
أجنبية مباشــــر وإغراء الشركات الكبرى 
بفتــــح مقرات لهــــا في الســــعودية إحدى 
ســــمات الســــعودية الســــاعية إلى إثبات 
أن لديها القدرة على المنافســــة في ســــوق 

صناعة الدفاع عالميا.
ويعمــــل أكبــــر اقتصــــاد عربــــي على 
إظهار نفســــه مــــن خلال المعــــارض، التي 
بــــدأ فــــي تنظميهــــا، أنه يســــتطيع تقديم 
منتجات عسكرية تنافسية وبإمكانه الفوز 
بصفقات أكبر لزيادة الصادرات مستقبلا 

لتعزيز إسهاماته في عوائد البلد.
وستحمل فعاليات النسخة الثانية من 
معــــرض الدفاع العالمــــي المقامة بالرياض 
بمشــــاركة أكثر من 750 جهــــة عارضة من 
أكثــــر من 65 دولــــة، الكثير مــــن المفاجآت 
بكل تأكيد، لكن هذا الحدث يشــــكل فرصة 
لاستكشــــاف ســــبل تذليل العقبــــات أمام 

تطوير هذه الصناعة.
ويمثــــل المشــــاركون في هــــذه الدورة 
زيادة عن عام 2022 الذي شــــهد مشــــاركة 
حوالــــي 600 عــــارض وأدى إلــــى إجمالي 
الطلبات والاتفاقيــــات بحوالي 8 مليارات 

دولار.

ويقام المعرض هذا العام تحت عنوان 
”مجهــــزون للغد“ بعــــد ظهــــوره لأول مرة 
في 2022، ويضم أحــــدث ابتكارات القطاع 
فــــي محاكاة للإمــــارات، التــــي دأبت على 
تنظيم مثــــل هذه الأحــــداث مثل معرضي 
الأنظمة غير المأهولة (يومكس)، والمحاكاة 

والتدريب (سيمتكس).
وبحســــب ما ورد من الجهات المنظمة، 
فقد بيعت مســــاحة العارضين قبل خمسة 
أشــــهر من بدء الحدث، رغم زيادة المساحة 

بنسبة 25 في المئة.
وحدد وزير الصناعة والثروة المعدنية 
الســــعودي بندر الخريــــف أربعة تحديات 
أساســــية تواجه قطاع الصناعة في البلاد 
بشــــكل عام والصناعات العسكرية بشكل 

خاص.
وأشار في مقابلة مع بلومبرغ الشرق 
على هامش معرض الدفــــاع العالمي الذي 
انطلــــق الأحد في الريــــاض إلى أن وجود 
القاعدة الصناعية من أبرز التحديات التي 

تواجه القطاع.

وتتبع الســـعودية إستراتيجية تحول 
تشهد زيادة ســـريعة في التصنيع المحلي 
وعددا متزايدا من الشـــراكات مع شركات 

الدفاع العالمية.
وإلى جانـــب تخفيـــض الاعتماد على 
مصادر الســـلاح الأجنبية، يمكن أيضا أن 
تلعـــب صناعة دفاع محليـــة ناضجة دورا 
رئيســـيا فـــي تنويع الاقتصاد الســـعودي 
الـــذي تعمـــل فيـــه الرياض علـــى خفض 

اعتمادها المفرط على صادرات الطاقة.
ويرى الخبراء أنه إذا ما تم بناء قطاع 
الدفاع الســـعودي بصورة ناجحة، يمكنه 
أن يوفـــر وظائف لعدد كبير من المواطنين، 
كما يمكنه أن يساعد في مواجهة المخاوف 

المتعلقة بالبطالة المتزايدة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن اتفاقيات 
توطـــين صناعة الأســـلحة ســـتوفر 50 في 
المئة من مشتريات السعودية من الأسلحة 

بحلول نهاية العقد الحالي.
ويقول البعض إن التطلعات السعودية 
طموحة،  الحربيـــة  بالصناعـــة  الخاصـــة 
فالرياض ترغـــب عبر رؤية 2030 في تقديم 
إنتاج محلي لما لا يقـــل عن نصف المعدات 
التـــي ســـتحتاجها للاســـتخدام الأمنـــي 

والعسكري في ذلك الوقت.
وللمُضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف، 
فإن المســـؤولين يصرون خـــلال التفاوض 
على عقود الأسلحة الكبرى بصفة متزايدة 
علـــى أن يكون تصنيع المكونات والتجميع 

النهائي داخل البلاد.
وأجرت الرياض إصلاحات على بعض 
أجزاء من الهيكل الحكومي للإشراف على 
نمـــو صناعتهـــا الدفاعية. ومـــن ذلك، تم 
إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
فـــي عـــام 2017 لتنســـيق شـــراء وأبحاث 
وتطوير الأسلحة مع التأكيد على المصادر 

المحلية.
وفي نفس العام، تم تأســـيس الشركة 
(سامي)،  العسكرية  للصناعات  السعودية 

وهي شـــركة دفاعية تملكهـــا الدولة وتُركز 
علـــى أنظمة الأســـلحة البريـــة والجوية، 
والصواريـــخ،  الدفاعيـــة  والإلكترونيـــات 
وجميع المجالات التي تحتاجها السعودية 

بصورة كبيرة.
ويعـــد الهـــدف الأكبر لشـــركة ســـامي 
توفير أكثر من أربعين ألف وظيفة مباشرة 
و100 ألـــف وظيفة غير مباشـــرة في البلاد 

بحلول 2030.
واعتبـــر الخريـــف أن المنتج البارز في 
تحالف أوبك+ يســـارع في بناء الكثير من 
الصناعات خاصة الصناعات الأساســـية، 
في ســـبيل تذليل العقبات أمام الشـــركات 
الراغبـــة في الاســـتثمار في هـــذا المجال، 

ودعم القطاع.
ويبدو نقل التكنولوجيـــا المتقدمة من 
التحديات الأخـــرى، التي حددها الخريف، 
الـــذي أكد أن الحكومة ليـــس لديها طموح 
في بناء صناعة مبنيـــة على التجميع، بل 
أن تكون لاعبا رئيسيا في صناعة التقنية.
وأوضـــح أن الســـعودية تعمـــل مـــع 
الشـــركاء والشـــركات علـــى ”بنـــاء الثقة 
وإيجـــاد الممكنـــات والمزايـــا التـــي تجعل 
الشركات تؤمن بالمملكة كمحطة أو كموقع 
للتصنيـــع، وبنـــاء القـــدرات المســـتقبلية 

للبحث والتطوير والابتكار“.
فـــي يوليـــو 2022، اعتمد ولـــي العهد 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان إســـتراتيجية 
البحث والتطوير والابتكار في السعودية.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي 
على القطاع إلـــى 2.5 في المئة من إجمالي 
النـــاتج المحلي بعد أقل من عقدين من الآن 
ليُســـهم في تنمية وتنويـــع الاقتصاد من 

خـــلال إضافـــة 60 مليـــار ريـــال (16 مليار 
دولار) إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالي في 

عام 2040.
ويـــرى الخريف أن اختيار الشـــركات 
لبـــلاده كموقـــع للتصنيـــع يتماشـــى مع 
منظومـــة البحـــث والتطويـــر والابتـــكار، 
”فالصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة 
بها فيها تكون من ضمن الأولويات، خاصة 
أن الكثيـــر مـــن التقنيات بـــين الصناعات 

العسكرية والمدنية مشتركة“.
التشـــريعات  بنـــاء  أن  علـــى  وشـــدد 
والحوافـــز التي تقدمهـــا الحكومة للقطاع 
الصناعـــي، ســـيعالج الكثيـــر مـــن هـــذه 

التحديات.
واعتبـــر وزيـــر الصناعـــة أن القدرات 
البشـــرية في القطاع متوفرة في الســـوق 
المحليـــة، منبهـــا إلـــى وجود حاجـــة إلى 

كفاءات معينة.
وأشار إلى أن السعودية تسعى لجذب 
هذه الكفـــاءات من خلال إعطائها محفزات 
للاستثمار، والســـماح لها بالاستفادة من 
الكثير مـــن البرامج المدعومـــة، على غرار 
حاضنـــات الأعمال، وبرامج دعـــم القطاع 

الصناعي العسكري.
وفي يناير الماضي، أطلقت الســـعودية 
5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة للأجانب 
الراغبين في القدوم إلـــى البلاد والمقيمين 
الحاليين، في خطوة تستهدف جذب المزيد 
من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة 

من حول العالم.
وتســـتهدف الرياض من هذه الخطوة 
رفع جـــودة الكـــوادر الســـعودية، وجذب 
الاســـتثمارات في إطار تطويـــر القطاعات 

ذات الأولوية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، توفيـــر منصة 
للابتكار لـــرواد الأعمال لتطوير القطاعات 
الناشـــئة، وزيادة ودعم الاستهلاك المحلي 
في قطاعـــات تشـــمل الســـياحة والترفيه 

والرياضة وغيرها.

صناعة الدفاع مطمح تحاول

السعودية ترسيخه رغم التحديات
نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير القوانين يعبدان مسار توطين القطاع

تصطدم محاولات السعودية لترسيخ 
بالبلاد  الناشئة  الدفاعية  الصناعات 
بتحديات في طريق إثبات أن القطاع 
سيكون تنافسيا، وأن بإمكانه الوصول 
وبالتالي  ــــــة،  الدولي الأســــــواق  ــــــى  إل
تحقيق مكاسب ضمن الإستراتيجية 
التي  الاقتصــــــاد،  ــــــع  لتنوي ــــــة  الحالي

تنتهي في 2030.

 الربــاط - تتجـــه الســـلطات المغربية 
لاعتمـــاد إســـتراتيجية جديـــدة تهـــدف 
لتعزيـــز قـــدرات مكافحـــة تغيـــر المناخ 
بالبلاد، في ســـياق الجهود التي تبذلها 
لتشـــجيع الوصول إلى آليـــات التمويل 
الأخضـــر، واعتبـــارا منهـــا للحاجيـــات 
الأوليـــة لتقويـــة قـــدرات القطـــاع المالي 

المحلي.
وكشـــف البنك المركزي مؤخـــرا، أنه 
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزارة  مـــع  يعمـــل 
والجهـــات التنظيميـــة الماليـــة الأخـــرى 
لإعداد ”إســـتراتيجية تمويليـــة لمكافحة 

التغير المناخي“.
عبداللطيف  المركـــزي  محافـــظ  وقال 
الجواهري فـــي مداخلة خلال ندوة حول 
”الأثر الاقتصادي الكلي للتغير المناخي“، 
نظمهـــا البنـــك مـــع نظيـــره الإســـباني 
”مـــن  الخطـــوة  إن  الماضـــي،  الجمعـــة 
شـــأنها تقييم فجوة التمويلات وتحديد 
التدابير والآليات الكفيلة بتمكين القطاع 

المالي“.
ومـــن المتوقع، أن تكثف المؤسســـات 
المالية الأجنبية مســـاهمتها في التمويل 
الأخضـــر والتمويـــل المرتبـــط بالمنـــاخ، 
وبالتالـــي فإن خطـــة الرباط ســـيرافقها 
اعتمـــاد تصنيف مالـــي أخضر ضروري 
لتوجيـــه التدفقات الماليـــة والوقاية من 

”الغسل أو التمويه الأخضر“.
ويعتبـــر الجواهري أن مكافحة تغير 
المنـــاخ والتخفيف مـــن آثـــاره يتطلبان 
تعبئة تمويلات هائلة في ســـياق يتســـم 
علـــى الصعيـــد العالمـــي بارتفاع نســـب 
وتقلص  والخاصـــة  العامـــة  المديونيـــة 

الهوامش في الميزانية السنوية.
وســـيكون المركزي المغربي مســـاهما 
كبيـــرا في التمويلات، حيـــث يعتزم رفع 
اســـتثماراته فـــي الســـندات الخضـــراء 
والاجتماعيـــة والمســـتدامة، التـــي تمثل 
حاليـــا 7 في المئة من الاحتياطي النقدي، 
وذلـــك لبلوغ حصة قدرها 10 في المئة في 

نهاية المطاف.

المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن الجواهـــري قولـــه إنـــه 
”فـــي مـــا يخـــص تدبيـــر احتياطاته من 
العملـــة، يـــدرج البنـــك مبدأ الاســـتدامة 
في توجيهاتـــه الاســـتثمارية، وهذا من 
خلال تشـــجيع الاســـتثمارات المستدامة 

والمسؤولة“.
وحاليـــا، يعمل المركزي علـــى إعداد 
تقـــدم  جديـــدة  تنظيميـــة  توجيهـــات 
للبنوك حول المعطيـــات الواجب جمعها 
والمؤشـــرات والمقاييـــس التـــي يتعـــين 
وضعها لقياس المخاطر المناخية المتأتية 
مـــن المقترضـــين الكبار ولتقييـــم الجزء 

الأخضر والمستدام من محافظهم.
مؤتمـــر  وبمناســـبة   ،2016 ومنـــذ 
المنـــاخ بمراكـــش، اســـتثمر المركزي 100 

مليـــون دولار فـــي الســـندات الخضراء 
الصـــادرة عن البنـــك الدولـــي، وأنه في 
الآونـــة الأخيـــرة مـــن 2023، قـــام البنك 
باســـتثمار مماثـــل بقيمـــة 200 مليـــون 

دولار.
ويـــرى رئيـــس الفيدراليـــة الوطنية 
والطاقـــات  والإلكترونيـــات  للكهربـــاء 
المتجـــددة علـــي الحارثـــي، أن التحـــول 
الأخضـــر القائم على الطاقـــات المتجددة 

يمثل فرصا هائلة للصناعيين.
وقال إن هذا المســـار ”يعزز التفضيل 
الوطني، الذي لا يســـاعد فقط في تعزيز 
القدرة التنافسية للشركات المحلية، ولكن 
أيضـــا في خلـــق بيئة مواتيـــة للابتكار 

والتنمية المستدامة“.

ويقـــدر البنـــك الدولـــي احتياجـــات 
الاستثمار الصديق للبيئة في المغرب بين 
عامي 2022 و2050 بنحو 78 مليار دولار.

وأكد المدير الإقليمي لشـــمال أفريقيا 
التمويـــل  لمؤسســـة  الأفريقـــي  والقـــرن 
الدولية، الشيخ عمر سيلا، أن المغرب يعد 
بلدا إســـتراتيجيا بالنســـبة للمؤسسة، 

”تربطنا به علاقات ممتازة“.
وأوضـــح أن الركيـــزة الأولى تتعلق 
بالنمـــو الأخضر والشـــامل، مـــن خلال 
الصناعـــة  مـــن  الكربـــون  إزالـــة  دعـــم 
النظـــام المالي“،  المغربيـــة و“تخضيـــر“ 
ووضع أنفســـنا على حـــدود جديدة مثل 

الهيدروجين الأخضر“.
المغربيـــة  الحكومـــة  وأطلقـــت 
مجموعة من البرامج والإســـتراتيجيات 
القطاعيـــة واســـعة النطاق، مـــن بينها 
”المخطـــط الوطني للمنـــاخ 2020 – 2030“ 
لخفـــض  الوطنيـــة  و“الإســـتراتيجية 
و“المخطـــط   ،“2050 بحلـــول  الكربـــون 

الوطني للماء 2020 – 2050“ وغيرها.
وفي قطاع الطاقة، يتطلع المسؤولون 
إلى بلوغ أهداف طموحة أيضا، لاســـيما 
رفع حصة الطاقـــة المتجددة ضمن مزيج 
الطاقة لتصل بحلول نهاية العقد الحالي 

إلى 52 في المئة.
وقامـــت الســـلطات فـــي عـــام 2021 
وطنيا،  المحـــددة  مســـاهمته  بمراجعـــة 
حيث رسم هدفا أكثر طموحا يتجلى في 
تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

45.5 في المئة بحلول 2030.
ويؤكـــد الجواهـــري أنه فـــي مجال 
السياســـة الماليـــة، فيتمثل أحـــد أهداف 
القانـــون المتعلـــق بالإصـــلاح الضريبي 
الصادر قبل ثلاث ســـنوات في النهوض 
بحماية البيئة، لاســـيما من خلال إحداث 

ضريبة الكربون.
وقال إنه في البنك المركزي ”انخرطنا 
منـــذ عـــدة ســـنوات فـــي هـــذه الجهود 
الوطنيـــة والعالمية لمكافحـــة تغير المناخ 
وآثاره“. وهكذا، أصدر سنة 2021 تعليمة 
بشـــأن تدبيـــر المخاطر الماليـــة المرتبطة 

بتغير المناخ والبيئة.

إستراتيجية مغربية

طموحة لتعزيز قدرات

التمويل الأخضر

منظر مميز لكنه مكلف

المستهلكون يدفعون ثمن المبالغة في إنتاج طاقة الرياح

لا تستعجلوا زخم الصفقات

نريد وضع ممكنات 

لجعل المملكة موقعا 

للتصنيع

بندر الخريف

مكافحة التغير 

المناخي تتطلب 

تعبئة تمويلات هائلة

عبداللطيف الجواهري

إذا بالغت في التنبؤ 

بهامش كبير، فهذا 

أمر مثير للريبة

غيثرو باول

78
مليار دولار حجم الأموال التي 

يحتاجها البلد حتى عام 2050، 

بحسب البنك الدولي

النسخة الثانية من 

معرض الدفاع العالمي 

تجذب أكثر من 750 

عارضا من 65 بلدا



 الربــاط - لأول مرة في المغرب يتحلى 
أبوالفنـــون بأســـلوب فنـــي جديد يرمي 
إلى تدشـــين انطلاق المســـرح  الوثائقي 
بالمغرب، حيـــث تألق مســـرح باحنيني 
بالرباط مؤخرا، بالعرض الأول لمسرحية 
 “L’intermondes au-delà des Gnaouas”

فكـــرة وإخـــراج بثينـــة مجاهـــد، وهي 

مستوحاة من قصة حقيقية لامرأة عانت 
كثيـــرا من موروث شـــعبي ثقيـــل ورثته 
عن أمهـــا، والتي كانـــت بدورها متأثرة 

ومتوغلة في عمق طقوس كناوية.
ســـعيدة،  قصـــة  العـــرض  يـــروي 
بطلـــة المســـرحية، كيف تأثـــرت حياتها 
الاجتماعيـــة وحالتهـــا النفســـية بهـــذا 
التراث، وكيف أنهـــا لا تزال بين أظهرنا 

ليومنا هذا صامدة ترتجي الفرج.

علـــى  الضـــوء  تســـلط  المســـرحية 
فنيـــا  تراثـــا  باعتبـــاره  �نـــاوة  فـــن 
لاماديـــا، وتوظـــف الطابـــع الوثائقـــي 
بأســـلوب فني اســـتعراضي، يمزج بين 
والتشـــخيص  والموســـيقى  الســـرد 
المســـرحي، حاولت من خلالـــه المخرجة 
الشـــابة الصاعـــدة بثينـــة المجاهد أخذ 
الجمهـــور فـــي رحلـــة مليئة بالمشـــاعر 
المسترسلة في تناغم مع أحداث القصة، 

ومحاولـــة ســـحب الجمهور إلـــى عالم 
يجمـــع بين الفولكلـــور والواقع، وتقديم 
رؤيـــة عميقـــة للتحديـــات الاجتماعيـــة 

والنفسية.
وقـــد تم توظيـــف الســـرد والفلكلور 
الشـــعبي الكنـــاوي، والألـــوان بمختلف 
معانيهـــا في ســـياقها الكنـــاوي، لجعل 
كل لحظـــة تنبض بالحيـــاة والمعنى، مع 
درامية  بتفريعـــات  المســـرحية  تطعيـــم 
وكوميدية لعبت بها على أوتار مشـــاعر 
ومخيلة الجمهور، بإيقاع ديناميكي يشد 
انتبـــاه المتفرج إلـــى تفاصيل كل لحظة، 
ويعكس التناقضات الثقافية والنفســـية 
التي يمكن أن يواجهها الفرد في مجتمع 

يحمل مثل هذا النوع من التراث.
وفي تصريح لبثينة مجاهد متحدثة 
عـــن بطلـــة المســـرحية تقول ”ســـعيدة 
امرأة شـــجاعة رفضـــت أن تكون مجرد 
تكـــرار لحياة أمها، وهـــذا كلفها الكثير. 
لقد وجدت نفســـها مخيرة بـــين نارين، 
فـــي وسوســـة داخلية ملحـــة لا تتوقف، 
تجبرها على الاختيار بين أن تتبع خطى 
أمهـــا وتخوض غمار تلـــك الطقوس، أو 
أن تختـــار الموت. فاختـــارت مقاومة كل 
تلك الوساوس لفترة طويلة من حياتها، 
لكنها كانت تنهـــار بين الفينة والأخرى، 
وتستســـلم لخيار الموت بـــدل الخضوع 

للخيار الآخر“.
المتفـــرج  يعيـــش  ”هنـــا  وتضيـــف 
مـــع البطلة تلـــك المحـــاولات لوضع حد 
لحياتها بطـــرق مختلفة تعكـــس واقعا 
صعبا، وتحرك عقل المشاهد إلى التفكير 
في حل لهذا الحال، وعواطفه أيضا نحو 
حالة ســـعيدة بعد أن فشلت كل الحلول 
فـــي إخراجها من محنتهـــا، بما في ذلك 
العلاج النفســـي والمكوث في مستشفى 

الأمراض العقلية“.

وفي مشـــهد ســـريالي مبـــدع، نرى 
ســـعيدة وهـــي هائمة فـــي الطريق تجد 
روحها قـــد قادتها إلى ”زاوية“ للحضرة 
الكناوية، وتنغمس وســـط الحلقة وتبدأ 
بـ”الجدبـــة“ بكل كيانها، إلى أن تســـمع 

”ترجاي مولاك“ في كلمة لمعلم كناوية.

”قمـــت  العمـــل  مخرجـــة  وتتابـــع 
بتضمين أحـــداث مليئـــة بمعاني خفية 
تســـتدعي ملكـــة التأويـــل لـــدى المتلقي 
للوصـــول إلـــى ما وراء المشـــهد، مما قد 
يخرج معه كل متفرج بقراءة مختلفة عن 
الآخـــر. خاصة بعد لقاء ســـعيدة بالمعلم 
حول  وتســـاؤلات  بالزاويـــة،  الكنـــاوي 
لمـــاذا طلب منها ذبح طاووس؟ وما ســـر 
تلـــك الدائرة المحيطة بالبطلة؟ وأســـرار 
أخرى مثيرة، أتركها للجمهور ليكتشفها 

بنفسه دون حرق لأحداث المسرحية“.

إنها ثمـــرة بحث أكاديمـــي، تضيف 
بثينة المجاهد ”بحث تخرجي من المعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، 
ونتاج مجهود بدأ منذ عام 2019، بإنتاج 
شـــخصي تطلب مني الكثيـــر من الجهد 
من كافة النواحـــي، ليتوج اليوم بتقديم 
هذه المســـرحية. وأنا فخـــورة الآن وأنا 
أتابع ردود أفعال الجمهـــور، وتفاعلهم 
مـــع كل مشـــهد، واســـتمتاعهم بفصول 
وفواصل المســـرحية. وجدت فرحة وأنا 
أتلقى الأراء الإيجابيـــة حول هذا النوع 
الجديد من المسارح، ومتحمسون جميعا 
إلى القيـــام بجولـــة عبر ربـــوع الممكلة 
ليســـتمتع بقية الجمهـــور المغربي بهذه 
القطعة. وأشكر كل من ساهم في إنجاح 

هذا العمل من قريب أو بعيد“.
ومن جهتها أعربت سلمى. ف، إحدى 
الحاضرات في المســـرحية عن إعجابها 
”أعجبتنـــي  قائلـــة  بالعـــرض  الشـــديد 
تلـــك الطاقـــة التي كانت على الخشـــبة، 
وتأثرت حقـــا بالقصة. لقـــد كانت قصة 
مؤثـــرة للغايـــة، والأداء كان مذهلاً، ولا 
أخفيكم أنه في بعض المشـــاهد اقشـــعر 
بدنـــي مما رأيت، وأكثـــر ما صدمني هو 
ظهور صاحبة القصـــة الحقيقية أمامنا 

في الأخير“.
فكـــرة  مـــن  المســـرحية  أن  ويُذكـــر 
وســـينوغرافيا وإخراج: بثينة المجاهد. 
تشـــخيص كل مـــن الفنانـــين عبدالقادر 
أمليـــل وزينـــب الناجـــم وســـناء بحاج 
ومحمـــد شـــاهير وأســـامة العروســـي 
ومحمـــد الغمـــام. دراماتورجيا رشـــيد 
منتصر، كتابة النص حفصة الخال وطه 
الكبيـــري. أما الإضاءة فلياســـين زاوي، 
المكاوي،  ليوســـف  والمابينغ  والصـــوت 
وألف لها الموســـيقى عبدالقـــادر أمليل، 

وصابر المنوالي، وربيع عباس.

 تونــس - بعـــروض عربيـــة وأجنبية 
موجهة للصغـــار والكبار معـــا، انطلقت 
الدورة الخامســـة لأيـــام قرطـــاج لفنون 
العرائس (الدُمى) في تونس تحت شعار 

”ماريونات فن وحياة“ يوم السبت.
والدورة مهداة لـــروح فنان العرائس 
الأسعد المحواشي الذي توفي قبل أربعة 
شـــهور فقط أثناء مشـــاركته في مهرجان 

القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

تكريمات وفعاليات

يعد الأسعد المحواشي من أهم فناني 
العرائـــس فـــي تونس، وقد بـــدأ تجربته 
الفنية عام 1986، والتحق بالمركز الوطني 
لفـــنّ العرائس في تونـــس العاصمة منذ 
تأسيســـه عـــام 1993، حيـــث عمـــل فيـــه 
لفتـــرة قاربـــت خمســـة وعشـــرين عاما. 
وخـــلال تجربتـــه تلك، قـــدّم عـــددا كبيرا 
من الأعمال المســـرحية كتابـــة وإخراجا 
وتمثيلا، من بينها ”من العشـــق ما قتل“، 
ســـندريلا“،  و”أنـــا  و”الديناصـــورات“، 
و”الســـيّد والعبد“، و”الكسوة“، و”لقاء“، 

كما قـــدّم العديد من الورش التدريبية في 
صناعـــة وتحريـــك العرائـــس. وكان آخر 
أعماله مســـرحية ”ما يرواش“، وهي من 
”إنتـــاج المركـــز الوطني لفـــنّ العرائس“، 
ونـــص ودراماتورجيـــا وإخـــراج محمد 

منير العرقي.
وإلى جانب الأسعد المحواشي، تكرم 
النســـخة الخامســـة من المهرجان المؤلف 
التونســـي  والمنتج  والمخـــرج  والرســـام 
المتخصـــص فـــي صور الأطفـــال منصف 
الكاتب الذي رافقت أعماله أجيالا مختلفة 

من التونسيين.
وقالـــت مديـــرة الـــدورة الجديدة من 
المهرجـــان منيـــة عبيـــد المســـعدي، التي 
تشغل أيضا منصب مديرة المركز الوطني 
لفن العرائس، المؤسسة المشرفة على هذا 
المهرجان ”اليوم تشعل أيام قرطاج لفنون 
العرائس شـــمعتها الخامســـة، محافظة 
علـــى شـــعارها الرمـــزي ’ماريونـــات فن 

وحياة‘ في دعوة صارخة للحياة“.
وأضافـــت ”فنـــون العرائـــس خلقت 
لتبعـــث الحياة فـــي الأشـــياء، لذلك هذا 
المهرجـــان، الذي نعتز بكونـــه ولد كبيرا 
وحاملا لاســـم قرطاج التاريخي، ســـيظل 
كبيرا ليبعث الحياة في العرائس ويبعث 

الأمل في جمهورها“.
يشـــمل برنامج المهرجان الممتد حتى 
العاشر من فبراير الجاري 37 عرضا، من 
بينهـــا 21 عرضا أجنبيا للأطفال وســـتة 
عروض للكبار وعشـــرة عروض تونسية 

مع حضور إيطاليا ضيف شرف الدورة.
وقالـــت المســـعدي إن هـــذه الـــدورة 
ســـتخرج من مدينة الثقافـــة لتنفتح على 
عدد مـــن الأماكن بالعاصمـــة، منها قاعة 
الفـــن الرابع ودار المســـرحي فـــي باردو 
وقرية الأطفال فاقدي الســـند، كما ستزور 
عروض المهرجان عددا من المحافظات في 

إطار دعم اللامركزية الثقافية.
وأضافت أن القضية الفلسطينية دائما 
في البال وهــــي حاضرة من خلال الملصق 
الدعائي لهذه الدورة الذي تتوســــطه دمية 
منحوتة من الخشب على هيئة طفل بشعر 

مجعد وابتســــامة واســــعة تذكيرا بالطفل 
الفلسطيني يوسف، الذي قُتل في غزة في 

أكتوبر وظلت أمه تبحث عنه.
من جانبـــه، أبدى الفنان الســـعودي 
بمشـــاركة  ســـعادته  الشـــوقبي  محمـــد 
السعودية لأول مرة بعرض عرائسي أعد 

خصيصا لأيام قرطاج لفنون العرائس.
وقال إن مســـرح العرائس فن متكامل 
وصعب ويحمل رســـالة سامية في إدخال 

البهجة والسرور على الأطفال.
وانتظمـــت بالتـــوازي مـــع افتتـــاح 
المهرجـــان عـــروض تنشـــيطية وغنائية 
للأطفال متنوعة، شـــهدت إقبالا كبيرا من 

الأطفال وذويهم.
وقالت نوال سكنداجي التي حضرت 
الافتتاح إنها تنتظر هذا المهرجان سنويا 

لاصطحـــاب ابنتها والتمتـــع بالعروض 
المختلفة، فيما عبر الطفل أيهم عن سعادته 
بحضور العروض التنشيطية اليوم وقال 
إنه سيستغل عطلة هذا الأسبوع لمشاهدة 

عروض مسرح العرائس.
وقال ”أعجبتنـــي العرائس الضخمة 
وانبهرت بكيفية تحريك العرائس وكأنها 

تنبض بالحياة“.

فن مستقل

ورش  عـــن  المســـؤول  صـــرح 
التدريـــب فـــي المهرجـــان أســـامة ماكني 
بأن دورة هذا العام تشـــمل عشـــر ورش 
للطلبـــة  موجهـــة  محاضـــرات  وثـــلاث 
المتخصصين في فنون العرائس والهواة.

وقـــال إن أشـــغال الـــورش تتمحـــور 
حول ”صنـــع العرائس مـــن بقايا النخلة“ 
الطاولـــة“  عرائـــس  وصنـــع  و“تصميـــم 
و“عروســـة القفاز  و“مســـرح خيال الظل“ 
للأطفال“ و“عرائس الفم المتحرك“ وغيرها.

لهـــا  العرائـــس  فنـــون  أن  وأضـــاف 
خصوصيـــة، وهـــي مهنـــة مســـتقلة عـــن 
المســـرح، لذلـــك تســـمى فنـــون العرائس 
لا مســـرح العرائـــس، وتعرف بأشـــكالها 

المتعددة وتقنياتها المختلفة.
وبعثت أيام قرطــــاج لفنون العرائس 
لتكون نافذة مفتوحة على العالم تستقبل 
كل العرائســــيين والمتفرجين، انطلاقا من 
ســــن الطفولة المبكرة حتى الشــــيخوخة، 
فكل هــــذه الفئات العمرية يســــتهدفها فن 
العرائس. وهو ما يرسخه المهرجان الذي 

يسعى لأن تكون عروضه للصغار والكبار 
على حد الســــواء. ويهــــدف هذا المهرجان 
الــــذي ينظمه المركز الوطني لفن العرائس 
أيضــــا إلــــى أن يكــــون واجهــــة للإنتــــاج 
المسرحي التونسي وفضاء للترويج لهذا 

الفن.
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فن متكامل يحمل رسالة سامية

أيام قرطاج لفنون العرائس تبعث الحياة 

في الدمى وتجدد الأمل
إيطاليا ضيف شرف والسعودية تشارك لأول مرة في المهرجان

باتت أيام قرطاج لفنون العرائس (الدمى) تظاهرة ســــــنوية تلقى إقبالا واسعا 
من الجمهور التونســــــي من الأطفال وعائلاتهم. ســــــنويا، يقدم المشاركون من 
ــــــس وخارجها عروضا متنوعة، علاوة على فعاليات مختلفة من ورشــــــات  تون
وفقرات فنية. ما جعل التظاهرة قبلة التونســــــيين في هذه الفترة التي تشــــــهد 

عطلة مدرسية في تونس يستغلها المهرجان لاستقطاب جمهور واسع.

مسرح وثائقي مغربي

مسرحية مغربية تقدم رحلة مؤثرة في ظلال التراث والصراع النفسي
هشام لطفي

برنامج المهرجان الممتد 

حتى العاشر من فبراير 

الجاري يشمل 37 عرضا 

لفن العرائس من بينها 21 

عرضا أجنبيا للأطفال

المسرحية تسلط الضوء 

على فن كناوة باعتباره 

تراثا فنيا لاماديا، وتوظف 

الطابع الوثائقي بأسلوب 

فني استعراضي

?

وي م ي و ي رج

فنون العرائس لها 

خصوصية وهي مهنة 

مستقلة عن المسرح، 

لذلك تسمى فنون 

العرائس لا مسرح العرائس

?



 الربــاط - تتيـــح الأفـــلام الوثائقيـــة 
اكتشاف العلاقة بين الحضارة والطقوس 
الثقافية بالمدن العريقة، ومنها اكتشـــاف 
الروابـــط العميقة بين الفنـــون البصرية 
والطقوس الصوفية، ممـــا يعزز التفاهم 
العالمـــي حـــول تلـــك التجـــارب الدينية 

والفنية الفريدة.
وتلعب هذه الأفـــلام دورا حيويا في 
إبـــراز تفاصيل الحيـــاة اليومية، وكذلك 
التراث الفنـــي والديني كواجهة تواصل 
ثقافية بين الماضي والحاضر، إذ تشـــجع 
على فهم أعماق الهوية الثقافية المغربية.
لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  فـــي 
”العـــرب“ حـــوار مـــع المخـــرج المغربـــي 
الشـــاب أحمـــد القـــادري حـــول تجربة 
فيلمـــه الوثائقي ”بنديـــر لالة“ الذي توج 
بالجائـــزة الكبرى لمهرجـــان طنجة زووم 
دورتـــه  خـــلال  الاجتماعيـــة،  للســـينما 

العاشرة في شهر ديسمبر المنصرم.
تنطلـــق فكـــرة فيلـــم ”بنديـــر لالـــة“ 
للمخـــرج أحمد القادري، مـــن الرغبة في 
إعـــادة منح ”بندير“ (الرق/ الدف) الجدة 
الـــذي ظل معلقا على جـــدران البيت منذ 
وفاتهـــا ولســـنوات طويلة، مـــع إمكانية 
استعادة وجوده في الحياة وفي جلسات 
الحضرة الصوفية النسوية بمدينة سلا.

ويعكـــسُ الفيلم العلاقة بين الفُضول 
واكتشـــاف الهوية الشـــخصية، ويشـــير 
القادري إلى هذا الطرح بقوله: ”الفُضول 
هـــو الـــذي قادَنـــي إلى طـــرْح الســـؤال 
عن ســـببِ وجُـــود هذه الآلة الموســـيقية 

’البندير‘ مُعلّقة على الحائِط داخل 
مكتبة الوالد، فقد كان وجودُه غريبا 

بالنسبة لي، فهو جِسمٌ مختلف 
بين اللوحات التّشكيلية وبعض 
الصور الفوتوغرافية وحاجيات 

أخرى معرُوضة على جُدران 
مكتبة تعُجّ برفوف الوثائق 

والكتب“.
ويتابع ”لا شكّ أنّ أجوبة 
الوالد الرّامية إلى تبدِيد هذا 
الفضُول، هي التي أنارت لي 

تاريخ هذا البندير والمسار 
الذي قطعَه إلى أن صار مُعلّقا 
أو مشنوقا على الجدار، فيما 
كان من قبل يعيشُ حياةً فنيّة 

وموسيقية عندما كانت سيّدتُه، أيْ 

جدتي على قيْد الحياة، مُشــــاركةً في فِرقة 
للحضرة النســــوية بمدينة سلا المجاورة، 

كما هو معروف في مدينة الرباط“.
وفي حديثنا عن الدور الحيوي الذي 
لعبه سؤال أحمد لوالده حول آلة البندير 
في توجيه القصة وكشـــف الأسرار يبين 
المخـــرج المغربي: ”من خِلال الحِوار الذي 
أجريتُه مع الوالـــد، فهِمتُ لماذا اختار أنْ 
يُعلّق هذا البندير على حائِط مكتبته، فقد 
أراده أنْ يكون ذِكرىً طيّبة يستحضرُ من 
خِلالها الدّور البارز الذي قامت به والدتُه 
وعددٌ آخر من النّســـوة مـــن أجل الحِفاظ 
على فـــنّ الحَضـــرة الصّوفية النّســـوية 
كتُــــراث لامادي. وكمـــا تفّضلت بذلك في 

سُـــؤالك، فقد كان البنديرُ كاشفًا للأسرار 
والأخبار التي عاشها هذا الفنّ في مدينة 
ســـلا، والـــذي لا تخلُـــو منه المناســـبات 
والاحتفالات الدينية والصّوفية التي تُقام 
في هذه المدينة العتيقة والحافلة بفُنُونها 

التراثية“.
ويضيف ”لا أبالغ إذا قلت إن البندير 
هو الشخصية المحورية في هذا الشريط، 
حيـــث نراه في البداية مُعلّقا على الجدار 
فـــي حالة ’بطالة‘، غير أنّه لاحقا يتخلّص 
من هذه البطالة ليستعيدَ دوره ووجوده 
فـــي فضـــاء الزاويـــة بـــين يـــديْ نســـاء 

الحضرة“.
 اســـتخدم المخـــرج أحمـــد القـــادري 
تجاربَ النســـاء لتســـليط الضّـــوء على 
تطـــوّر الحيـــاة والثقافـــة فـــي المجتمع، 
حيث يؤكـــد: ”يحرصُ الفيلم على إضاءة 
جانب من حياة النســـاء في مدينة ســـلا، 
التي انتعش فـــنّ الحضرة في أضرحتها 
ومقاماتها الصوفية والدينية، بل وحتّى 
داخل بيوتها التقليدية، كما أنّ الشـــريط 
يكشـــفُ الطقـــوس التي ترافقُ جلســـاتِ 
الحضرة النســـوية، حيث قُمت بتسجيل 
مشـــاهد حيّة من هذه الطقوس والعادات 
داخـــل فضـــاء الزاوية القادريـــة بمدينة 
ســـلا، وهو المكان الذي عاشت فيه جدّتي 
صاحبـــة البنديـــر. وكان يحتضنُ خلال 
شـــهر صفر من كلّ ســـنة هجرية جلسات 
نســـوية يتغنّين فيها بشـــمائل الرســـول 
وخصالـــه ويتشـــوّقن لزيارة بيـــت الله 

الحرام والمسجد النبوي“.
 ويكمـــل ”بذلـــك، فـــإنّ العمـــل صوّر 
لحظـــاتٍ من حيـــاة نســـاء مدينتي خلال 
ممُارستهن لهذا الفنّ الصوفي، إذ يعتبر 
إحـــدَى التعبيـــرات الفنية و الموســـيقية 
الأصيلـــة التـــي أتاحت للنســـاء التعبير 
عـــن معتقداتهـــن الدينيـــة ومشـــاعرهن 

الروحية“.
ويضيف المخرج بخصُوص العناصر 
البصرية: ”قمتُ بتصوير بعض مشـــاهد 
الفيلـــم في مكتبة الوالد حيث كان يعيش 
البندير، ومـــن جِهة أخرى، فـــي الزّاوية 
القادرية ضمن جلســـة للحضرة النّسوية 
الصوفيـــة، وكأنني أردتُ بذلـــك أنْ أبرزَ 
حالـــة الانتقـــال التي عاشـــتها هذه الآلة 
الموسيقية الشـــعبية، بين حالة ’البطالة‘ 
التـــي كانت تعيشُـــها وحالـــة الانبعاث 

واستعادة الحياة“.
ويستدرك “ أما من الناحية السمعية، 
فقد عزّزتُ الشريط بقصيدة للشاعر 
المغربي مراد القادري، يتحدّث 
فيها البندير بصوته، يحكي 
فيها قِصّته الحزينة وكيف 
أنه تعب من حالة البطالة على 
الجدار، ويتطلّع إلى العودة 
للحياة من جديد، وهو ما يظهر 
بوضوح في ختام الفيلم عندما 
تتسلّم البندير فتاةٌ صغيرة في 

إشـــارة لاســـتمرارية حضـــور الحضرة 
النسوية في القادم من الأيام كفنّ و تراث 

غير  قابل للزوال أو الاندثار“.
تم إنجاز شـــريط “ بندير لالة“ ضمن 
الورشـــة الثالثـــة لبرنامج ”ســـلا دوك“، 
وينـــوه المخرج بهذا المشـــروع مشـــيرا 
إلى أن مشـــروع ”ســـلا دوك“ هو برنامج 
تدريبـــي فـــي كتابـــة وإخـــراج الأفـــلام 
الوثائقيـــة القصيرة، يتـــم خلاله تدريب 
المشـــاركين والمشـــاركات أقل من30 سنة 
علـــى جماليـــات وتقنيات كتابـــة الفيلم 
الوثائقـــي الإبداعـــي، فـــي هـــذه الدورة 
”رافقنـــا مدربون محليـــون ودوليون في 
إنشـــاء أول عمل حول موضـــوع المدينة 
وســـكانها، كما ســـعدنا باقتسام تجارب 
هامـــة فـــي 3 مراحل: وهـــي تدريب على 
الكتابـــة مع محترفي الأفـــلام الوثائقية، 
ثم تطوير كتابة مشاريع الإقامة، وختاما 
الإخـــراج وما بعـــد الإنتـــاج، ولقد تلقى 
البرنامج 42 مشـــروعًا وثائقيًـــا قصيرًا 
حول مدينة ســـلا، تم اختيار 12 ضمنهم 

مشروع شريط بندير لالة“.
وفـــي حديثنا عـــن  الصـــدى الطيب 
الـــذي خلّفـــه حضور فيلـــم “ بندير لالة“ 
المهرجانـــات  بعـــض  فـــي  ومشـــاركته 
المحليـــة والدولية عبر المخـــرج المغربي 
أحمـــد القـــادري عـــن فرحه منوهـــا: ”لا 
يمكـــن لي إلا أن أكون ســـعيدا بالاحتفاء 
الذي لقيه أول شـــريط وثائقي لي، فعلى 
المســـتوى الوطني، حضر الفيلم في عدد 
من المهرجانات الســـينمائية في المغرب، 
وحظـــي بتنويه خاص مـــن لجنة تحكيم 
الـــدورة 15 للمهرجان الوطني لســـينما 
الهواة بسطات خلال شهر ديسمبر 2023 
وتمّ تتويجُـــه في نفس الشـــهر بالجائزة 

الكبرى في مهرجان طنجة زوم.“
ويضيف ”أما على المستوى العربي، 
فقـــد مثّـــل الشـــريط بلـــدي المغـــرب في 
المسابقة الدولية للمهرجان الدولي لفيلم 
الهـــواة بقليبيـــة بتونس، الـــذي نظمته 
الجامعة التّونســـيّة للســـينمائيين بدعم 
مـــن وزارة الشـــؤون الثقافيـــة والمركـــز 
وبالتعاون  والصورة  للســـينما  الوطني 
مـــع بلدية مدينة قليبية، وذلك من 19 إلى 
26 أغســـطس 2023. أما ســـنة 2024، فأنا 
فخـــور بكون شـــريط ’بنديـــر لالة‘ حظي 
بالمشاركة في تظاهرتين دوليتين، الأولى 
بمهرجان رويال تشانس السينمائي في 
لوس أنجلوس الذي ســـيعقد في الفترة 
مـــن 1 إلى 3 فبراير المقبـــل، والثانية في 
الســـينمائي  فيير  ســـينيفليا  مهرجـــان 
الدولي في باكستان الذي تمّ تنظيمه  من 

1 إلى 20 يناير الماضي“.
ويختـــم أحمـــد القادري حـــواره مع 
”العرب“ بقوله: ”هناك مشـــروع شـــريط 
وثائقي ســـيرى النور قريبـــا بحول الله، 
أتمنى أن يكون حظه شبيها بحظ ’بندير 

لالة‘ أو أكثر“.

 عمــان - ”الألـــم“ و ”الأمـــل“، كلمتان 
تتشابهان بالأحرف وتختلفان في المعنى، 
هناك من يكون سببا في الأولى، وآخرون 
يصنعـــون الثانيـــة، وبينهـــم المخرجـــة 
الأردنية ســـنثيا مدانـــات، التي اختارت 
الرســـوم المتحركة لتكون علاجا نفســـيا 

للأطفال المتضررين من الحروب.
الواقـــع والبيئـــة المحيطـــة بها وما 
تضمه من ويلات ومآسي متجددة، كانت 
دوافـــع كفيلة للمخرجة ســـنثيا مدانات 
(48 عاما) لإبداع فكرتهـــا وبلورتها قبل 
5 أعـــوام، فالأمر لم ينطلق من المشـــاهد 
المرعبة القادمة منذ أكثر من 3 أشـــهر من 
قطاع غزة، بل كان القطاع الفلســـطيني 
ومـــا يحدث فيه منذ ســـنوات، تأكيدا أن 
أطفـــال المنطقـــة يحتاجـــون خروجا عن 

المألوف في دعمهم النفسي.
”ســـليم“هو العـــلاج الـــذي أخرجته 

الأربعينية الأردنيـــة، إلا أنه ليس عقارا 
طبيـــا، بل فيلم رســـوم كرتونية متحركة 
لا يتجاوز مدته الساعة ونصف الساعة، 
يحكي قصة طفل يحمل الاســـم ذاته، فقد 
والـــده في أحد الحـــروب، اضطر بعدها 
إلى تـــرك بـــلاده والانتقـــال للعيش في 

مكان آخر.
هذا الفيلم أنتجه شـــادي الشرايحة، 
وشـــارك فـــي 11 مهرجانـــا دوليـــا، في 
مقدمتها مهرجان ”آنســـي“ في فرنســـا، 
وهـــو أحـــد أهـــم مهرجانات الرســـوم 

المتحركة في العالم.
وقالت المخرجة: ”جاءت فكرة الفيلم 
منذ 5 أعوام، قبل الحرب على قطاع غزة 
التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، وهي 
تتنـــاول موضوع صحة الأطفـــال الذين 

تعرضوا لصدمات نفسية“.
وأضافت: ”اعتمدنا خلال العمل على 
رأي متخصصـــين في هـــذا المجال، ومن 
بينهـــم المعالج النفســـي الأردني عصام 

سمير، المقيم في الولايات المتحدة“.
وأشارت مدانات إلى أن قصة الفيلم 
”تحكي حكاية طفل يُدعى ســـليم، عمره 9 

أعوام، فقـــد والده خلال إحدى الحروب، 
يعيش كوابيس أرّقت نومه على إثر هذه 

المأساة“.
وتابعت: ”حاولنا التركيز قبل إنتاج 
الفيلـــم على الفهم النفســـي لما يدور في 
أفـــكار الأطفـــال ممن هـــم بعمر ســـليم، 
وواجهتنا الكثير من التحديات لإخراجه 

بصورته النهائية“.
وفـــي توضيحهـــا لتلـــك التحديات، 
قالـــت: ”أبـــرز هـــذه التحديـــات طريقة 
العـــرض التـــي كنـــا نريـــد مـــن خلالها 
توضيـــح المشـــكلة والحلول فـــي الوقت 
نفســـه، وهـــذا التوازن خلـــق لنا بعض 
الصعوبات، ولكن الحمـــد لله تمكنا من 

تجاوزها“.
عائلـــي  ”الفيلـــم  أن  إلـــى  ولفتـــت 
ولكـــن  الأعمـــار،  لجميـــع  ومناســـب 
الأكثر مناســـبة هي الفئـــة ما بين 6 و14 

عاما“.
وبينـــت المخرجـــة أن ”شـــخصيات 
الفيلـــم 14، بينهـــا 9 أساســـية، منهـــم 
ســـليم ووالدته وأشـــقائه نور وسعيد، 
وجدته، وأصدقائه فارس وزينة وعبود، 

والمرشدة النفسية، والعم أبودريد“.
وأردفـــت: ”البيئـــة التـــي يحاكيهـــا 
الفيلـــم هي بلاد الشـــام، ويعكس خليط 
ثقافاتها، ولكن اللهجة المســـتخدمة هي 

أكثر قربا للأردنية“.

وأكدت أنها أرادت لمن يشاهد الفيلم 
ومرّ بظروف صعبة، أن يعيش ويشـــعر 
نفســـه ســـليم ”أردنا أن نحيي الأمل في 
نفـــوس الأطفـــال، ولا نريـــد أن نعيدهم 

لوقت مؤلم عاشوه“.
واعتبـــرت مدانـــات أن ”هـــذا الفيلم 
نقطة في بحـــر الألم والحـــزن والمعاناة 
التي يعيشها أطفال غزة، ولكن أتمنى أن 
يعطِ بصيص أمل للناجين في مســـتقبل 

مشرق“.
وبـــدوره، قـــال منتج الفيلم شـــادي 
الشرايحة، إن ”منطقتنا مليئة بالأزمات 
حقيقية  حاجـــة  وهنـــاك  والصراعـــات، 

للدعم النفسي لهذه الفئة العمرية“.

وأشار إلى أن الإعلان عن الفيلم ”جاء 
بالتزامن مع أزمة إنسانية في غزة، لتؤكد 
الفكــــرة التي قامــــت لأجلها ومــــن أجلها 
عملية إنتاجه، فقــــد كان الهدف من خلال 

الفيلم هو تمرير رسائل نفسية“.
أن  عامــــا)  الشــــرايحة (51  وأوضــــح 
”الفيلــــم عُــــرض منــــذ يونيــــو عــــام 2023 
بمهرجانات دولية، وتم ترشــــيحه للعديد 

من الجوائز“.
وأردف: ”حصل الفيلم في الشهر ذاته، 
على جائزة بمهرجان ’كرتون أون ذا باي‘ 
في إيطاليا، كأفضل موســــيقى تصويرية، 
بالإضافــــة إلى جائزة الجمهور في شــــهر 

نوفمبر من مهرجان الطفل الأردني“.
وعن إمكانية إســــقاط تفاصيل الفيلم 
على ما يجري في غزة، أكد الشــــرايحة أن 
”حجم الدمــــار في غزة يحتــــاج إلى ألفين 

ســــليم ليعالج ما تعرض له أطفال القطاع 
الفلسطيني“، في إشارة إلى حجم المصاب 

وأثره النفسي على أطفاله.
تخرجت ســــنثيا مدانات من الجامعة 
وعملت مع منظمات غيــــر حكومية دولية 
حتى عام 1998 عندما بدأت العمل بشــــكل 
مســــتقل في مواقع تصوير الأفلام. وهنا 
وجدت شغفها بسرد القصص المقنعة من 

وجهة نظر امرأة أردنية وعربية.
في عام 2016، أخرجت مدانات فيلمها 
القصيــــر الأول فــــي الرســــوم المتحركــــة 
والــــذي يحمل عنوان ”حياتنــــا العائلية“ 

ويستكشف الأمومة والخسارة.

سينما
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{سليم} فيلم رسوم 

متحركة أردني يسعى لعلاج 

أطفال الحروب نفسيا

{بندير لالة} للمخرج 

أحمد القادري توج بالجائزة 

الكبرى لمهرجان طنجة

 زووم للسينما الاجتماعية، 

خلال دورته العاشرة

 الحضرة الصوفية 
ّ
أحمد القادري يخلد فن

راث لامادي مغربي
ُ
النسوية كت

{بندير لالة} يكشف أسرار الفن وتاريخه في زوايا مدينة سلا

حرر المخرج المغربي الشاب أحمد القادري ”بندير“ (دف) جدته، المعلق في 
منزلهم، من جموده ليروي من خلاله قصة الحضرة الصوفية النســــــوية في 
مدينة سلا، وتاريخ الزوايا وأسرار الفنون النسوية التي كانت جدته واحدة 
مــــــن ممتهناتها، في فيلم وثائقي أطلق عليه عنوان ”بندير لالة“ الذي يحكي 

لـ”العرب“ كواليسه ورسائله.

سينما تقدم للأطفال المشكلة وحلولها

قصة طفل اسمه سليم، 

فقد والده في إحدى 

الحروب، اضطر بعدها 

إلى ترك بلاده للعيش 

في مكان آخر

?
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 فــاس (المغــرب) - يســـلط معـــرض 
بـــرواق  فعالياتـــه  تتواصـــل  تشـــكيلي 
محمـــد القاســـمي بفـــاس الضـــوء على 
لحوالي  المتميزة  التشـــكيلية  الإبداعات 
23 من النســـاء في بداية مسارهن الفني 

التشكيلي.
ويشــــكل المعرض، المنظــــم بمبادرة 
مــــن المديريــــة الجهوية لوزارة الشــــباب 
والثقافة والتواصــــل بجهة فاس مكناس 
(قطاع الثقافة)، إلى غاية الخامس عشــــر 
مــــن فبرايــــر الجــــاري، مناســــبة للاطلاع 
على أزيد من 50 لوحة تشــــكيلية مختلفة 
الأحجــــام تبــــرز إبداعات نســــاء جمعهن 
حــــب الفــــن ومداعبــــة الريشــــة والألوان، 
حيث أطلقن العنــــان لقدراتهن وطاقاتهن 

الداخلية للإبداع والتعبير بكل أريحية.
وتقدم هذه التجربة الجماعية بصيغة 
نــــون النســــوة، تجــــارب فنيــــة مختلفــــة 
ومتقاطعة ومتداخلة في الآن نفسه، وهو 
أحــــد المعــــارض التي تنظم فــــي المغرب 
وتهتم بالوقوف على الجهود التي تبذلها 
المــــرأة في شــــتى المجــــالات والاحتفاء 
بإبداعات نساء موهوبات تداعب أناملهن 

الريشة بخفة ومهارة كبيرتين.
إلى  المعروضة  اللوحــــات  وتتطــــرق 
مواضيــــع ترتبط على الخصوص بالمرأة 
والتــــراث المغربــــي، والطبيعــــة، وبعض 
العــــادات التقليدية، إضافــــة إلى جوانب 
من المدينة القديمــــة لفاس ومدن مغربية 

أخرى.
وفي كلمة لها فـــي افتتاح المعرض، 
شـــددت المســـؤولة عن مصلحة الثقافة 
بالمديريـــة الجهويـــة للثقافـــة فـــاس – 
مكنـــاس، ناديـــة برشـــيد علـــى أهميـــة 

المقدمـــة  الأعمـــال  وتنـــوع  المعـــرض 
لفنانـــات حاولن التعبير عن مشـــاعرهن 
وأحاسيسهن من خلال اللوحة والألوان.

وأضافت برشـــيد أن المعرض يشكل 
أيضـــا مناســـبة للوقـــوف علـــى طاقات 
النســـاء وتســـليط الضوء على أعمالهن 
التشكيلية، فضلا عن كونه فرصة سانحة 
للقاء بيـــن المبدعـــات وتبـــادل وجهات 

النظر في ما بينهن.

مـــن جهتها، أفـــادت الفنانـــة نعيمة 
بنيشـــو بأن المعـــرض يوثـــق لإبداعات 
نســـوية تختلف مـــن فنانة إلـــى أخرى، 
مشـــيرة إلـــى أنها اختـــارت المشـــاركة 
بلوحـــة تعبر عن مجموعة من المشـــاعر 
والأحاسيس التي يتم استحضارها قبل 

اتخاذ القرار الصحيح.
بدورها، أشـــارت الفنانة التشـــكيلية 
مريم الطاهري، فـــي تصريح مماثل، إلى 
أنهـــا تعتمد فـــي لوحاتها علـــى تقنيات 
الصباغة الزيتية، وتســـعى إلى تســـليط 
الضوء بالخصوص على بورتريهات عدد 
من النساء ومحاولة إبراز العمل اليومي 
وأحاسيســـها  مشـــاعرها  ونقل  للمـــرأة 

وسرد قصصها.

مغربيات يوثقن إبداعاتهن 

المقتبسة من عالم المرأة
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 يغمرني شــــغف كبير كلمــــا اقتربت من 
تجربة فنان ينتمي إلى مدينة الســــويداء، 
المدينــــة التي لا تشــــبه إلا طيبــــة أهلها، 
المدينة التــــي زرعت أريجهــــا في داخلي 
منــــذ ثمانينــــات القــــرن الفائت حيــــن كنّا 
على مدرجــــات جامعة دمشــــق نبحث عن 
مــــكان نســــتطيع أن نتنفس فيه بشــــهيق 
وزفيــــر عميقين، ما تعرفــــت على أحد من 
السويداء إلا ورســــخ احترامي لها وعمّق 
إحساســــي بحبها، وكأنها مدينة من نفس 
واحد، وكأن جميــــع أبنائها بروح واحدة 

وإحساس واحد وعاطفة واحدة.
بعامودا  دائمــــا  الســــويداء  تذكرنــــي 
المدينــــة الغافية في قلبي أبــــدا، توحيان 
لي بالحيــــاة الحالمة أبــــدا، فأبناء هاتين 
المدينتيــــن يرضعــــون الثقافــــة والفكــــر، 
حبوهــــم،  فــــي  وهــــم  الشــــعر  ويقولــــون 
ويناقشــــون في الفلســــفة وهم يمشــــون، 
وحيــــن يكبــــرون يكتملون في بســــاطتهم 

ووعيهم وإنسانيتهم.
أســــوق هذا الــــكلام وأنــــا مقبل على 
تجربة أحد أبناء الســــويداء، أحد فنانيها 
الذيــــن كان لهــــم الــــدور الكبير فــــي ملء 
فراغاتها التشــــكيلية، وفي رســــم الطريق 
إلى حلمها. أســــوق هذا وأنــــا أدق الباب 
علــــى نبيه بلان (الســــويداء 1948)، الفنان 
وللإنســــان  وإشــــاراته،  للفــــن  العاشــــق 
وإنجازاتــــه، الفنان الذي يســــتوعب قيمة 
الحافلــــة التــــي يجرها منذ نصــــف قرن، 

ويســــتوعب قيمــــة حمولتهــــا، ويملك من 
الأرضية بمصداقيتها كلها ما ستسمح له 
بقطع تلك المسافات غير المحددة معتمدا 
على حبه أولا وعلى رؤيته الخاصة ثانيا، 
مع إعطائه كل الشرعية لنفسه وللمتلقي.

إنه يعطــــي شــــرعية لما يتحــــرك في 
دواخله من أشــــياء وصــــور وموضوعات 
بأقصى حريتهــــا الممكنة، ولفعله الباعث 
على الســــكينة والاضطــــراب تبعا لحالاته 
المزاجيــــة في اختيــــار ألوانــــه التي لها 
موجاتهــــا الكهربائيــــة فــــي التأثير على 
فيزيولوجيا الإنســــان، وللمتلقي بقراءاته 
البصرية المختلفة والتي تميل إلى تفسير 
اللون في ضوء علاقاتــــه بالألوان الأخرى 

المحيطة به والمتفاعلة معه.
هنا ســــتظهر لنبيه بلان تلك الدلالات 
الرمزيــــة المختلفــــة والتــــي ستســــمح له 
بالغــــور فــــي المشــــهد البصــــري لقطــــف 
لآلئهــــا ومرجانهــــا. فبلان علــــى يقين بأن 
كل إنســــان/فنان/متلق لــــه تصوراته في 
فك وتركيب هذا المشــــهد بغض النظر عن 
الزاويــــة التي يقف فيها، وعن المســــتوى 
الذي يطل منه، والذي منه يمارس أفعاله/ 
قراءاته، فالاســــتجابات هنا ســــتتزايد إن 
كان بتناغــــم أو بتنافــــر، بشــــكل تلقائــــي 
أو مــــدروس، وبعيــــدا عــــن التصنيفــــات 

وتوابيتها.
بعيدا عن القوالـــب الصارمة الضيقة 
يتجـــه بـــلان فـــي أفـــكاره وانفعالاته إلى 
الداخـــل، فهـــو يحبـــذ التأمـــل لا الاندفاع 
والغضـــب، دون أي تهميش للخارج الذي 
يمثـــل اســـتجاباته بعواملهـــا الخاصـــة 
وبتفضيل أقصر أو أطول لجماليات ألوانه 

وخطوطه وتكويناته، مع ترك الفرصة لكل 
والإبداعية  اللانهائية  الرمزية  الاحتمالات 
لا في الفن فحسب بل في الحياة أيضا دون 
أي قهر لتفكيـــره وخياله، مع حرصه على 
ترك زمام الأمور لإحساســـاته لتقوده هي 
في إثرائها نحو البداية أو اللانهاية حيث 
الطاقة مرتبطة إلى حـــد كبير باهتماماته 
واختياراتـــه التي ســـتوجهه نحو تحقيق 
مقـــولات جماليـــة غيـــر شـــائعة تحقق له 

بدورها المتعة كلها والحضور كله.
ومن خـــلال الاقتراب علـــى نحو أكثر 
مـــن عوالـــم الفنان الســـوري نبيـــه بلان، 
تلـــك العوالـــم الجمالية التـــي تتمكن من 
جذب انتباهنا إلـــى أصواتها ومفرداتها، 
وإلـــى محاولاتهـــا لابتكار أشـــكال توحي 
بصياغات قابلة للدراســـة، ستحتار حتما 
علـــى أي اتجاه منها ســـتميل، فاللحظات 
الهاربـــة منـــه تتراكـــم وكأنها فـــي مهمة 
رسمية، والتأثير في طبيعة تفاعلاته يرفع 
من معدل العلاقة بينه وبين أعماله الفنية، 
مع امتلاكه لخصوبة لونية تتمثل في تلك 

اللحظات ذاتها.
 ســـتحتار في التعامل مع عوالم بلان، 
فهي تحمل هواجســـه الزاخمـــة بالحياة، 
لانتمائـــه  استســـلامه  عـــن  المســـؤولة 
الإنســـاني، فهو يقوم باختيـــارات جمالية 
تعتمـــد على عمليـــات التـــذوق المرتبطة 
على نحـــو كبير بعمليات الإدراك المحاطة 
بالمـــدركات البصريـــة والتـــي يمكن فكها 
وتحليلهـــا إلـــى مكوناتها الأساســـية ثم 
محاولـــة إعادة تركيبها فـــي مكون جديد، 
وكأنه بهذه الحركـــة يحرك الحياة برمتها 
ويدفعها نحو الجمال، الجمال الذي يمكنه 
أن ينقذ العالم حسب تعبير ديستويفسكي 

في موقف ما من رواية الأبله.
ويذهـــب بـــلان فـــي وجهـــة جديـــدة 
حين يقـــوم بمـــا ينبغي عليه في دراســـة 
احتياجاته الخاصة وتفضيلاته، فالالتقاط 
الفـــوري لموضوعاتـــه يخضعـــه لشـــبكة 
تصوريـــة من العلاقات بيـــن وحداتها بما 
ينبغـــي أن تكون غير قابلـــة للتحديد، وإن 
كانت أعماله مســـتقرة وهادئة، مشـــحونة 
بطاقـــة تتجه فـــي اتجاه تـــآزر المكونات 
الخاصة بنســـق معين يكشـــف نشـــاطاته 

التي تتكئ على معايير مألوفة.
الخلاصـــة أن هناك اتفاقا بين مفاتيح 
ســـلمه وبين مراكزها النغمية الثابتة، إن 
كان في تطوير مكوناته المعرفية والارتقاء 
بمهاراتـــه، أو في اكتســـاب الألفـــة العامة 
ومحـــاكاة إيقاعاتهـــا، فرغبتـــه القوية في 
إحداث تغيرات ارتقائية تمنحه إحساســـا 
عاليا بالحرية المتزايـــدة، وبالحركة على 
أنها عمليات استمتاعية تعتمد على إتقانه 
للغة لا ترتبط باللون والموسيقى والسحر 
فحســـب بل هي الحكاية ذاتهـــا تمكنه من 
ســـرد مســـاراتها النشـــطة التي كل منها 
تهمس باحتفالاتها وطقوســـها وأحداثها، 
تمكنـــه مـــن الصعـــود باكتشـــافاته على 
أســـاس رؤيته الفنية وخصائصه الحسية 
وإمكاناتـــه التعبيرية والتآلف بين كل ذلك 
يعطيه إحساســـا بصريا بالمكان والكتلة 
والحركـــة والضـــوء، كمـــا يعطـــي لوحته 

حضورا خاصا.

ولـــد الفنان الســـوري نبيه بلان من 
أب كان يعمل في طـــرق النحاس، فالفن 
كان يســـبقه فـــي الحضور فـــي عائلته، 
وكان لذلك دوره في اكتمال دورة الحدث 
عنده، في عام 1970 تم إيفاده إلى الاتحاد 
الســـوفيتي لدراســـة الفن، ليتخرج منه 
عام 1977، يعود بعدها إلى دمشق ليقيم 
معرضه الأول في صالة الشعب، ثم يعين 
مدرســـا في الحسكة وفيها أقام معرضه 

الثاني.

رحلتـــه تمتـــد لنصـــف قـــرن، حاول 
فيهـــا مـــرارا إيجـــاد التوازنـــات بيـــن 
العين والريشـــة، بيـــن الوعي واللاوعي 
معطيـــات  مـــا  نحـــو  علـــى  مرصـــودا 
واقعيته  وتجليات  الانطباعيـــة،  بحوثه 
المشحونة بلمساته والتي بها يستعيد 
لون الشرق مع احتمالية مزجه بينهما لا 
على شـــكل عالم من سراب، بل على شكل 
إبراز الطاقة التعبيرية فيها وإن بروابط 
مكانية تحمل رؤيته وهو يتتبع إيقاعية 
لبريق  بالضـــرورة  المنحازة  حركاتهـــا 

إشعاعات لونه الشرقي.
ومـــن المفيـــد العـــودة قليـــلا إلـــى 
مســـاحات الفنان وآفاقهـــا الرحبة التي 
أينعت تجربته، إذ ســـنجد أنها تنشطر 
إلـــى شـــطرين، شـــطر يذهـــب إلـــى فن 
البورتريـــه وقدرتـــه الفائقـــة على خلق 
ملامح لهـــا تدفق مـــن خصوصيته هو، 
وكأنـــه فيهـــا يخبرنـــا بـــأن الكاميرا لا 
يمكـــن أن تقطـــف وجوهنـــا ووجوه من 
نحـــب مـــن أعمالنا، وشـــطر آخر يذهب 
إلـــى الطبيعة وإلـــى الأحيـــاء القديمة، 
في هذا الشـــطر يجد بلان ضالته ضمن 
تجـــاورات لونيـــة مبتكرة ومنســـجمة، 
وهنـــاك دائمـــا تركيبات وحـــالات مزيج 
من الألوان تعتمـــد على المثير الجمالي 
للطبيعـــة والتـــي تحتوي علـــى خطوط 
وتكوينات وما شـــابه ذلـــك، مع احترام 
والطقـــوس  والشـــكليات  التقاليـــد 
والتـــراث وهـــذا يدفعـــه نحـــو مجالات 

بعينها.

تجربة نبيه بلان تراكم اللحظات الهاربة
ذات فنية تحرر دواخلها على أسطح المحامل لتعيد تشكيلها

ــــــان يجب أن يجرب جميع التقنيات، اشــــــتغل  انطلاقــــــا من إيمانه بأن الفن
الفنان الســــــوري نبيه بلان عبر رحلته مع عالم الفن التشكيلي على تقنيات 
ــــــق من التناقضات داخله دون أن تنســــــى الاهتمام  وأســــــاليب متنوعة تنطل

بالخارج وعملية التأثير المتبادلة المستمرة بين ذات الفنان والحياة.

أعمال من العالم تجتمع على أرض مصر عوالم جمالية تثير انتباه المشاهد

موهبة تحرك الحياة وتدفعها نحو الجمال

إبداعات نساء جمعهن 

حب الفن ومداعبة 

الريشة والألوان، حيث 

أطلقن العنان لقدراتهن 

وطاقاتهن الداخلية للإبداع

”آرت  معـــرض  انطلـــق   - القاهــرة   
بالمتحـــف المصـــري الكبير في  كايـــرو“ 
دورتـــه الخامســـة والـــذي يعد مـــن أبرز 
المناســـبات في القاهرة التي تجمع أعمال 
الفن المعاصـــر والحديث ومقتنيات كبرى 

البيوت الفنية.
وقال محمد يونس المؤســـس والمدير 
التنفيذي للمعرض إن دورة هذا العام تقدم 
أكثر من 1500 عمل فني من إنتاج نحو 200 
فنـــان ضمـــن 35 قاعة منهـــا ثماني قاعات 
للفـــن فـــي مصـــر و27 قاعة لفنـــون الدول 
العربيـــة ومن بينهـــا الســـعودية ولبنان 

والأردن والكويت والإمارات.
وأضاف أن المعرض استقبل في يومه 
الأول شـــخصيات عامة من مصر والشرق 
الأوســـط وأوروبـــا وعـــددا من الســـفراء 
الأجانب بالقاهرة. ومن المقرر أن يســـتمر 
في اســـتقبال الجمهور حتى السادس من 

فبراير.
وبجانـــب الأعمـــال الحديثـــة يعرض 
”آرت كايرو“ مجموعة خاصة من اللوحات 
الفنيـــة لبعض أهم مقتنـــي وجامعي هذه 
الأعمـــال من مصر والشـــرق الأوســـط مع 
تخصيص مســـاحة كبيرة لعـــرض أعمال 
النحـــت ذات الأحجـــام المختلفـــة والتي 
يصل ارتفـــاع بعضها إلـــى مترين وثلاثة 

أمتار لأهم النحاتين المصريين.
ويشـــارك في المعـــرض الفنان فاروق 
حســـني وزيـــر الثقافة الأســـبق كما يحل 
ضيـــف  الوشـــاحي  عبدالهـــادي  الفنـــان 
هذا العام وتشارك  شـــرف على ”آرت فير“ 
المصممـــة المصريـــة ناديـــن نورالديـــن 
المصريـــات  الفنانـــات  عـــن  بمســـاحة 
المعاصـــرات منذ إنجـــي أفلاطون وحتى 
الآن، وذلـــك بالتعـــاون مع قطـــاع الفنون 

التشكيلية بوزارة الثقافة.

وفي انعكاس لمـــدى التأثير المتبادل 
بين الواقع والفن يخصص المعرض جزءا 
لأكثر من 15 فنانـــا عربيا يتناول كل منهم 
القضية الفلســـطينية من رؤيته، وهو ما لا 
يقتصر علـــى الأحداث الأخيـــرة في قطاع 
غـــزة لكنه يســـلط الضـــوء علـــى القضية 

الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن.
”القضيـــة  أن  إلـــى  يونـــس  ولفـــت 
الفلســـطينية لهـــا نصيـــب الأســـد خلال 
الدورة الرابعة، وهناك فنانون مُشـــاركون 
من مصر وســـوريا والإمارات والسعودية 
وغيرهم سيتناولون القضية من منظورهم 

وطريقتهم الخاصة“.
وبالتـــوازي مع عـــرض الأعمال الفنية 
مجموعة من اللقاءات  ينظم ”آرت كايـــرو“ 
تدار على مدى يومين ضمن ”منصة حوار“ 
وتناقش ســـبل الارتقاء بالحركة الفنية في 
مصـــر والمنطقـــة العربيـــة ومد جســـور 
التعـــاون بيـــن المبدعيـــن والمؤسســـات 

الفاعلة بالمجال الفني.
القضايـــا  كل  الحـــوار  وســـيناقش 
والمشـــكلات وأصـــول إدارة الفـــن، ودور 
صـــالات العـــرض، ودور الفنـــان، وكذلـــك 
مناقشة الأعمال الفنية بحضور 4 من أكبر 
جامعي الأعمال الفنية، وهم ربيع بسيسو 
وباســـل دلول ونديم إلياس وياســـر زكي 
هاشم، الذين يدعمون الفن بجانب تجميع 
الأعمـــال الفنية. كما ســـتتم مناقشـــة إرث 
الأعمال الفنية وإدارتهـــا بعد وفاة الفنان 
التشـــكيلي، خاصة أن مصـــر لديها الكثير 
مـــن إرث فنانين لا يـــزال خاضعا لتصرف 
الورثـــة الذين لا يعـــرف عدد كبيـــر منهم 

كيفية الحفاظ عليه.
وأوضح يونـــس أن المعرض يشـــهد 
ولأول مـــرة تنظيم برنامـــج اجتماعي فني 

للزوار من خارج مصر.

{آرت كايرو} يعرض أعمالا 

معاصرة في المتحف 

المصري الكبير
غريب ملا زلال

ي و رج ب

كاتب سوري

رحلة تمتد لنصف قرن، 

حاول فيها نبيه بلان 

مرارا إيجاد التوازنات بين 

العين والريشة، بين الوعي 

واللاوعي

@
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 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - لاحظ 
أطباء الأورام في السنوات الأخيرة، زيادة 
في حالات السرطان لدى الأشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وخصوصا لدى 
الشــــباب الذين تتــــراوح أعمارهم بين 20 

و29 عاما.
وأكـــد الدكتـــور ديفيـــد ليســـكا علـــى 
ضرورة زيادة الوعي بالأعراض والتاريخ 
الصحـــي العائلي والاختلافـــات في طرق 
العـــلاج للمراهقيـــن والشـــباب، بالتزامن 
مـــع تصاعـــد حـــالات تشـــخيص الإصابة 

بالسرطان لدى الشباب حول العالم.
وبيّن بحث نشـــرته جامعة إدنبرة في 
المملكـــة المتحدة مؤخـــرا، أن عدد حالات 
الإصابـــة الجديدة بالســـرطان لدى الأفراد 
ممن هم تحت سن الـ50 قد ارتفعت بنسبة 
79 فـــي المئة ،خلال الفترة مـــا بين عامي 
1990 و2019. كمـــا أظهـــر البحث أن حالات 
الوفـــاة فـــي صفـــوف هـــؤلاء المصابين 

ارتفعت بأكثر من 27 في المئة.
وتشـــير توقعات البحـــث إلى أن هناك 
أكثر من مليون شـــخص تحت ســـن الـ50 
يموتون بســـبب السرطان ســـنويا. وتعد 
حالات ســـرطان الثدي والقصبة الهوائية 
والرئـــة والأمعـــاء والمعدة مســـؤولة عن 

العدد الأكبر من حالات الوفاة.
وقـــال الدكتـــور ليســـكا، وهـــو جراح 
سرطان القولون والمســـتقيم والذي يقود 
لتحســـين  التخصصات  متعـــدد  برنامجا 
أســـاليب العـــلاج ونتائجـــه فـــي صفوف 
كليفلانـــد  لـــدى  والشـــباب  المراهقيـــن 
كلينك: ”تنفذ كليفلانـــد كلينك وغيرها من 
المؤسسات على الصعيد العالمي، أبحاثا 
حول أسباب الزيادة الملحوظة في حالات 
الإصابة بالســـرطان في صفوف الشـــباب، 
وإننا نعتقد بأن الســـبب وراء ذلك متعدد 

العوامل“.
وأضاف الدكتور ليســـكا، الذي يشغل 
كذلـــك منصب مدير مركـــز كليفلاند كلينك 
لسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب: 
”لاحـــظ الباحثـــون وجـــود تأثيـــر متعلق 
بمجموعـــات المواليد، حيث أشـــاروا إلى 
أن الأفـــراد، الذيـــن وُلدوا فـــي العقود منذ 
خمسينيات القرن الماضي سجلوا معدلات 
أعلـــى للإصابة بالســـرطان لدى الشـــباب 
مقارنـــة بأولئـــك الذين وُلدوا فـــي العقود 
الســـابقة لذلك. ويشـــير هـــذا الأمر إلى أن 
التعـــرض المشـــترك لعـــدد مـــن العوامل 
المحـــددة فـــي البيئة قـــد يكـــون مرتبطا 
بهذه المخاطر المتنامية، ســـواءً كان ذلك 
تغيـــرا في العادات الغذائية أو اســـتخدام 
المـــواد الكيميائية أو أي عدد من العوامل 

الأخرى“.
وتابع ليســـكا قائـــلا: ولقد اكتشـــفنا 
اختلافات فـــي ميكروبيوم الأمعاء وعملية 
الاستقلاب والبيئة الدقيقة المناعية للورم 
فـــي الشـــباب والمتقدمين في الســـن ممن 
أصيبوا بنفس السرطان. ومن الاعتبارات 
الأخرى، التي تم النظر فيها، هي أن عوامل 
الخطر الشخصية للســـرطان مثل السمنة 
وأســـلوب الحيـــاة الخامل قليـــل الحركة 
أصبحت أكثر انتشـــارا فـــي صفوف هذه 
الفئـــة العمريـــة، ولذلك فإنها تســـهم على 

الأغلب في مفاقمة المشكلة“.
وكتب موقع مجلة ”فوكوس“ الألمانية، 
أنـــه ”يبدو واضحا للخبراء أن الجمع بين 
نظـــام غذائي غير صحي والســـمنة وعدم 
ممارسة الرياضة في مرحلة الطفولة، هي 
أرض خصبة للإصابة بســـرطان القولون 

في سن مبكرة“.
وأضاف الموقع المذكور أن دراســـات 
اســـتهلاك  زيـــادة  أن  أظهـــرت  مختلفـــة 
اللحـــوم، والوجبات الســـريعة، والأطعمة 
الجاهـــزة وجميع الأطعمة عالية المعالجة 
تضر بصحـــة القنـــاة الهضميـــة، خاصةً 
عندمـــا تحـــل محـــل الأطعمـــة الطازجـــة 
المليئة بالفيتامينات ومضادات الأكســـدة 

والألياف.
وبخصـــوص الحصول علـــى العلاج، 
أشـــار الدكتور ليســـكا إلى أن هناك حاجة 
لتوجـــه مخصـــص للمرضى الشـــباب، إذ 
أن الطبيعـــة البيولوجيـــة للســـرطان إلى 
جانب الآثار النفسية والعلاج طويل الأمد 

تختلف لدى الشباب مقارنة بكبار السن.
وأوضح الدكتور ليسكا أن هناك فريقا 
من الخبراء فـــي كليفلاند كلينك يعمل عن 
كثب مع أطباء الأورام والجراحين لضمان 
تلبية احتياجات جميع المرضى الشباب، 
وقال: ”هناك عوامل فريدة تواجه المرضى 
الشـــباب في مراحل حياتهم، فعلى سبيل 
المثال، قد يرغب هؤلاء الشـــباب بتأسيس 
عائلة، الأمر الذي يجعل بحث المسألة مع 

أخصائي خصوبة أمـــرا مهما. وقد يكون 
لشـــباب آخريـــن أبنـــاء أو أنهـــم يقومون 
برعاية ذويهم المسنين، ولذلك فإن التحول 
مـــن كونهم مقدمـــي رعاية إلى أشـــخاص 
يحتاجـــون إلـــى الرعاية قد يكـــون صعبا 
من الناحيـــة الماليـــة والاجتماعية، وهو 
المجـــال، الذي تظهر فيه أهمية دور علماء 

النفس والأخصائيين الاجتماعيين“.
وأضاف قائـــلا: ”ويســـتفيد المرضى 
الشـــباب كذلك من النصائح، التي يقدمها 
خبراء الرعايـــة الصحية، الذيـــن يمكنهم 
العمل مع هؤلاء الشـــباب مـــن أجل تعديل 
نظامهـــم الغذائي وتمارينهم وغير ذلك من 
عادات أســـلوب الحياة بهدف دعم العلاج، 
وتجنب المضاعفات المتعلقة بالســـرطان 
أو العلاج، وتقليل مخاطر عودة السرطان 

من جديد“.
وأردف قائـــلا: ”يعد العثور على فريق 
مـــن الأخصائيين متعـــددي التخصصات 
والمتمرســـين في علاج مرضى الســـرطان 
من الشباب أمرا على قدر كبير من الأهمية، 
إذ يمكـــن لجودة العـــلاج المقدمة أن تؤثر 
بصورة ملموســـة على النتائج، ليس فقط 
من حيث مستويات البقاء للمرضى، ولكن 
أيضا من حيث جودة الحياة بعد العلاج“.

وأضاف ليسكا: ”فيما يتعلق بالوقاية، 
فإننا نوصي باتباع أســـلوب حياة صحي 
يشـــمل نظاما غذائيا متوازنا وممارســـة 
التماريـــن الرياضيـــة بانتظـــام وتجنـــب 

استهلاك التبغ والكحول“.
التشـــخيص  ”ويعـــد  قائـــلا:  وتابـــع 
المبكر مهما كذلك، إذ أنه كلما تم اكتشاف 
الســـرطان وعلاجـــه في فترة مبكـــرة، فإن 
النتائـــج ســـتكون أفضـــل. ويجـــب علـــى 
الأفـــراد عدم تجاهل الأعراض المســـتمرة 
والدائمـــة أيا كان نوعهـــا، بل يجب عليهم 
التحـــدث بخصوصهـــا مع الطبيـــب. كما 
يجـــب على الأفراد بحـــث أي تاريخ عائلي 
من الإصابة بالســـرطان مع الطبيب، الذي 
يمكنه تقديم المشـــورة حول أفضل توقيت 
لإجراء فحوصات الســـرطان ووتيرة هذه 
الفحوصـــات، ومـــا إذا كان يتوجـــب على 

الأفراد إجراء اختبارات جينية“.
وكانت دراسة أميركية قد وجدت أن 
انتشار الخلايا السرطانية لدى مرضى 
ســـرطان القولون، الذيـــن تقل أعمارهم 

عن 50 عاما، يحدث بشكل أكبر منه لدى 
مرضى ســـرطان القولون الأكبر ســـنًا، 
في مرحلة التشـــخيص الأولي. لكن من 
وجهة نظر الخبراء، فإن الخطر الناجم 
عـــن نمط الحيـــاة الضـــار بالقولون لا 
يفســـر ســـبب إصابة المرضى الأصغر 
سنًا في كثير من الأحيان بأورام شرسة.

ونظرا لأن ســـرطان القولون يتطور 
عادة مـــن الأورام الحميدة غير الضارة 
في بطانـــة القولون، فيمكن منع تطوره 
إذا كشـــفت اختبـــارات الفحـــص تلـــك 
الأورام الحميدة، وتمـــت إزالتها، وفي 
هذه الحالة لا تكون هناك أرض خصبة 

للسرطان.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى العديد من 
الخيارات الشخصية التي يمكن أن تزيد 
من خطر الإصابة بســـرطان القولون أو 
الإفراط  التدخين،  وتشـــمل:  المستقيم. 
في شـــرب الكحول، وإتباع نظام غذائي 
عالـــي الدهـــون وقليل الأليـــاف، وعدم 

ممارسة الرياضة.
ولا يعنـــي اتخـــاذ خطـــوات فعلية 
القولون  بســـرطان  الإصابـــة  لتجنـــب 
تمامًـــا  اللحـــوم  تجنـــب  والمســـتقيم 
لاســـيما إذا كان الشخص يستمتع بها، 
والأهم في معظم الأشياء المذكورة هو 
الاعتدال. فالاعتدال هامٌ جدًا في الوقاية 

من سرطان القولون.
وتوجد أيضـــا عوامل خطر خارجة 
عن ســـيطرة الشـــخص. ويقول الأطباء 
إن هنـــاك حـــالات وراثيـــة  أو أمراض 
موروثـــة، مثـــل متلازمـــة لينـــش وداء 
العائلـــي  الغـــدي  الورمـــي  الســـلائل 
يمكنها أن تؤدي إلى ســـرطان القولون 
والمســـتقيم فـــي الأعمـــار الأصغر في 

العائلات.
ورغم أن تلك الأمراض غير شـــائعة 
نســـبيًا، لكنها يمكـــن أن تخلق مخاطر 

عالية للإصابة بسرطان القولون.
اختبـــارات  أن  الأطبـــاء  ويوضـــح 
الفحـــص المنتظمة لســـرطان القولون 
والمستقيم يمكن أن تساعد في الوقاية 
من ســـرطان القولون عن طريق التعرف 
على الأورام الحميـــدة وإزالتها قبل أن 

تتحول إلى سرطان.
وتختلـــف إرشـــادات الفحـــص في 
جميع أنحاء العالم، ولكن بشـــكل عام، 
يوصى بالفحص بدءًا من ســـن 45 عامًا 
للأشـــخاص المعرضين لخطر متوسط 
بالولايـــات المتحـــدة، وفقًـــا لمنظمـــة 
الصحة العالمية. ويشـــير الأطباء إلى 
أنه بســـبب زيـــادة الإصابة بســـرطان 
القولون والمســـتقيم بين الشـــباب في 
الولايات المتحدة، توصي الإرشـــادات 
بإجـــراء الفحص  بداء من عمر 45 عاما 

للأشخاص المعرضين لخطر متوسط.

العالمــــي  اليــــوم  يشــــكل   - الربــاط   
لمكافحة الســــرطان، الــــذي يحتفى به في 
الرابع من فبراير من كل ســــنة، مناســــبة 
متجــــددة لتعزيــــز الوعي، وحشــــد جهود 
كافــــة الفاعليــــن للقضاء على هــــذا الداء 
الفتاك، وذلك في سياق الفتوحات الطبية 
والتكنولوجيــــة الراهنــــة المفضيــــة إلى 

تجويد الرعاية الصحية.
التكنولوجية،  التطـــورات  أن  والواقع 
ومســـتجدات مجالات الـــذكاء الاصطناعي 
تعـــد طوق نجاة في هـــذا الباب، حيث يتم 
العمـــل على بلـــورة تصور عالمـــي لإنقاذ 
بالســـرطان،  المصابيـــن  مـــن  الملاييـــن 
وضمان الوصـــول إلى الرعايـــة الصحية 
الناجعة للأشـــخاص الذيـــن ينحدرون من 
أوســـاط هشـــة، ومن ثم تذليل استفادتهم 

منها.
ويخلــــد اليــــوم العالمي لهذه الســــنة 
تحت شــــعار ”سد فجوة الرعاية“، لتجديد 
الالتــــزام بمكافحة هــــذا الــــداء، واعتماد 
لأوجه  للتصــــدي  مبتكرة  إســــتراتيجيات 
اللامساواة، وبحث أنجع السبل للتمكين 
لعالم خال من هذه الآفة الصحية التي تعد 
أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

ويعتبر الكشف المبكر عنصرا حاسما 
فــــي الخطــــة العلاجية لــــداء الســــرطان. 
كمــــا أن تشــــجيع المصابين علــــى إجراء 
الفحوصات بانتظــــام، خاصة المعرضين 

للخطر، من شأنه تعزيز فرص التعافي.
وأكــــد طبيب الأورام خالد العلمي، في 
تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 
الكشف المبكر يظل الركيزة الأساسية في 
مكافحة الســــرطان، مبينا أنه ”كلما قمنا 
بتشخيص السرطان في وقت مبكر، زادت 
فرص العلاج، ولهذا الســــبب يجب علينا 
تشــــجيع المصابين وعمــــوم الناس على 
المشاركة في برامج الفحص المنتظمة“.

مــــن جانبهــــا، قالــــت هــــدى، إحــــدى 
إن  الثــــدي،  ســــرطان  مــــن  الناجيــــات 
”التشخيص كان بمثابة صدمة في المقام 
الأول، لكنــــه مــــا لبث أن أصبح مســــتهلا 

لعلاج قادم“.
وأوضحت في تصريــــح للوكالة ”لقد 
كان دعــــم عائلتي والمهنييــــن الصحيين 
أمرا بالغ الأهمية. برئت من الداء وأوصي 
الآخرين، أساســــا، بعدم تجاهل العلامات 
الأولــــى للــــداء“. وإضافــــة إلى الكشــــف 
المبكــــر، يتعين تعزيز مبــــادرات الوقاية 
والرعاية واعتماد أســــلوب حياة ســــليم 
للحد من خطر الإصابة بهذا الداء الفتاك.

حــــول  التوعيــــة  حمــــلات  وتعتبــــر 
أنمــــاط الحياة الصحيــــة، وتعزيز النظام 
الغذائي المتوازن، والحد من السلوكيات 
المحفوفــــة بالمخاطــــر، ضروريــــة للغاية 

للوقاية من العديد من أنواع السرطان.
كما أن الوقاية من الســـرطان تشمل 
إجـــراءات ذات أبعـــاد مختلفة تســـتلزم 

عملا تشـــاركيا يدمج مختلف القطاعات 
والفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، 
وذلك من أجل بلورة المبادرات الإجرائية 
الرامية إلـــى تغيير الســـلوك الجماعي، 

على غرار قوانين مكافحة التدخين.
من جهة أخـــرى، يتعين دمج خدمات 
الدعـــم والمواكبة النفســـيين في برامج 
العلاج لضمان العلاج الشامل للتخفيف 
مـــن وطـــأة المحن التـــي يـــرزح تحتها 

المريض وأسرته.
وأكد أحمد، وهو ناج آخر من سرطان 
الرئـــة، أهميـــة الدعم النفســـي في رحلة 
الشـــفاء، لافتا إلى أن ”مكافحة السرطان 
فالدعـــم  الطبيـــة،  العلاجـــات  تتجـــاوز 
العاطفي والنفســـي ضروري للغاية. لقد 
حالفنـــي الحظ بوجود فريق طبي متفهم 
وعائلـــة داعمة، مما أحدث فرقا كبيرا في 

مسار علاجي“.

وينخـــرط المغرب بفعاليـــة في هذه 
الســـيرورة العالمية، إذ أقر تخليد اليوم 
الوطنـــي لمكافحة الســـرطان في الثاني 
والعشـــرين من نوفبر من كل سنة، قصد 
التحســـيس بأهميـــة الوقاية والكشـــف 
المبكـــر عـــن هذا المـــرض، وإبـــراز أهم 
المنجـــزات التي حققتها المملكة في هذا 
المجـــال، فضلا عـــن استشـــراف الآفاق 

المستقبلية.
وأكـــد العلمـــي، وهـــو الـــذي كرس 
جـــزءا كبيرا من حياتـــه المهنية للبحث 
السرطان،  مرضى  ورعاية  والتحســـيس 
أن المغرب حقق تقدمـــا كبيرا في مجال 
أن  مبـــرزا  الســـرطان،  مرضـــى  رعايـــة 
المملكـــة قامـــت بتطوير مراكـــز علاجية 
حديثـــة، ونفذت برامج فحـــص، وعززت 

تكوين الأطر الطبية.
ويعد الســـرطان ثاني أكثر الأمراض 
المسببة للوفاة في المغرب، بعد أمراض 
القلب والشـــرايين بنسبة 13.4 في المئة، 
فيما تسجّل المملكة حوالي 50 ألف حالة 
جديـــدة من الســـرطان كل ســـنة، ويبلغ 
معـــدل الإصابة 137.3 حالـــة جديدة لكل 

100 ألف من السكان.
ويحتلّ ســـرطان الثدي عند النســـاء 
المرتبة الأولى بنســـبة 38 فـــي المئة من 
مجموع ســـرطانات الإناث، يليه سرطان 
عنق الرحم. ولدى الذكور يشـــكل سرطان 
الرئة الســـرطان الرئيســـي بنسبة 22 في 

المئة، يليه ســـرطان البروســـتات بنسبة 
12.6 فـــي المئة، بحســـب المعطيات التي 
أوردتهـــا الشـــبكة المغربيـــة للدفاع عن 
الحق في الصحـــة والحق في الحياة في 

تقريرها.
(غيـــر  الشـــبكة  تقريـــر  وبحســـب 
حكومية)، فإنّ البرامج الوقائية لمحاربة 
والســـارية،  والمزمنة  المتنقلة  الأمراض 
بمـــا فيها برنامج الوقاية من الســـرطان، 
التي عملـــت وزارة الصحة على بلورتها، 
”لم تتمكن من تحقيق الأهداف المســـطرة 
لهـــا بســـبب ضعـــف التمويـــل والبنية 
التحتية، والموارد البشرية المتخصصة، 
وبالتالـــي عدم القدرة علـــى ضمان ولوج 
عـــادل ومتكافـــئ للعلاجـــات فـــي مجال 
الأنكولوجيا على امتداد ربوع المملكة“.

وكانـــت وزارة الصحـــة قـــد وضعت 
مخططا وطنيا للوقاية ومراقبة السرطان 
2020 – 2029، يهدف إلى ”تقليص نســـبة 
المـــرض والوفـــاة التي تحدث بســـبب 
الإصابة بالسرطان، والعمل على تحسين 

جودة حياة المرضى ومحيطهم“.
وتمكّن المغرب في السنوات الأخيرة، 
بحسب مراقبين، من إحراز تقدم ملحوظ 
فـــي مجـــال مكافحـــة مرض الســـرطان، 
وذلـــك بفضل مركز “للا ســـلمى“ للوقاية 
من الســـرطان وعلاجه، الـــذي دأب على 
بـــذل جهود فـــي هذا المجال ومســـاعدة 
المرضى في تحســـين ظروف عيشـــهم، 
مـــن خلال جعلـــه مكافحة الســـرطان من 

أولويات الصحة العامة في البلاد.
كذلك، عرفت عمليات مكافحة المرض 
تطورا بفضل تمكيـــن المرضى من ذوي 
الدخـــل المحـــدود مـــن الحصـــول على 
العلاجات من خلال برنامج خاص. وفي 
هذا الإطار، يُصار إلـــى التكفل بأكثر من 
200 ألف مريض في كلّ عام، مع استفادة 
أكثـــر مـــن مليـــون و600 ألف امـــرأة من 
خدمـــات الكشـــف المبكـــر عن ســـرطان 

الثدي.
ويؤكـــد مختصـــون أن المؤشـــرات 
الوبائيـــة الخاصـــة بهذا المـــرض تظل 

مقلقة.
وأكد الطيب حمضـــي، طبيب باحث 
فـــي السياســـات والنظـــم الصحية، أن 
مـــرض الســـرطان يـــزداد انتشـــارا في 
المغـــرب، مبرزا أنـــه يمثل اليـــوم رابع 
الأمراض الأكثر انتشـــارا بالمملكة، فيما 
يصل معدل الفتك به إلى 68.9 في المئة.

وأوضح حمضي أن عوامل الاختطار 
التـــي قد تؤدي إلى الإصابة بالســـرطان 
تتمثل أساســـا في السمنة وقلة الحركة، 
وأيضـــا عدم تنـــاول الخضـــر والفواكه 
بشـــكل كاف، ناهيك عن التدخين وشرب 

الكحول.
وقال ”إن 39.9 في المئة من المغاربة 
لديهم على الأقل عاملان من عوامل خطر 
الإصابة بالســـرطان“، مشيرا إلى وجود 
دراسة ســـابقة أظهرت أن 11.7 في المئة 
من المغاربة أكثر من 18 ســـنة يدخنون، 
و21.1 في المئة لديهم نقص في مستوى 
الحركة والرياضة، و53 في المئة يعانون 
من الوزن الزائـــد، و20 في المئة يعانون 
مـــن الســـمنة، و1.7 في المئـــة يتناولون 

الكحول.

د عملية الرعاية الصحية
ّ
التقدم الطبي يجو

التطورات التكنولوجية طوق 

نجاة في مجال علاج السرطان
سرطانات الثدي والرئة 

والمعدة مسؤولة عن العدد 

الأكبر من حالات الوفاة تشجيع المصابين على إجراء الفحوصات 

بانتظام لتعزيز فرص التعافي

ــــــاة الصحية وتعزيز النظام الغذائي  تعد حملات التوعية حول أنماط الحي
المتوازن والحد من الســــــلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ضرورية جدا للوقاية 
من العديد من أنواع السرطان. وينخرط المغرب بفاعلية في هذه السيرورة 
العالمية، إذ أقر تخليد اليوم الوطني لمكافحة السرطان في الثاني والعشرين 
من نوفمبر من كل ســــــنة قصد التحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر 

عن هذا المرض.

السمنة وراء انتشار سرطان القولون لدى الشباب

الوقاية من السرطان 

تشمل إجراءات مختلفة 

تستلزم عملا تشاركيا 

يدمج مختلف القطاعات 

والفاعلين الحكوميين

حالات الإصابة الجديدة 

بالسرطان لدى الأفراد ممن 

هم تحت سن الـ50 ارتفعت 

بنسبة 79 في المئة ما بين 

1990 و2019



منتخـــب  سداســـي  بـــات   - الريــاض   
الســـعودية مهـــددا بالإيقـــاف لمـــدة تصل 
لـ6 شـــهور، على خلفية أزمـــة التمرد التي 
أثارها المدرب الإيطالي روبرتو مانشـــيني 

في كأس أمم آسيا. 
وفجر مانشـــيني مفاجأة بعدما كشف 
أن 6 لاعبين من المنتخب رفضوا الانضمام 
لمعســـكرات الأخضر، وهم ســـلمان الفرج، 
ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد 

مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام. 
ووفقــــا لوســــائل الإعلام الســــعودية، 
فإن ســــلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف 
العقيدي مثلوا أمس الأحد أمام مســــؤولي 
الاتحــــاد الســــعودي للاســــتماع لأقوالهم، 
وأخذ إفادتهم وفقا للتقرير المرفوع من قبل 

مدير المنتخب السعودي، 
حسين الصادق، فيما 

سيحضر وكلاء اللاعبين 
للدفاع عن موكليهم. 
جلسة استماع 

الثلاثي محمد مران، 
وعلي هزازي، وخالد 
الغنام ستكون اليوم 

الإثنين. وحسب 
المصدر نفسه، فإن 
اللاعبين مهددون 

بعقوبة الإيقاف لمدة 
تتراوح من 3 إلى 6 

شهور.
كانت تقارير 

صحفية ذكرت أن 
الاتحاد السعودي 

لكرة القدم فتح تحقيقًا 
في الأزمة، كما قرر منع 

اللاعبين المتهمين 
بالتمرد من المشاركة 

مع أنديتهم. لكن 
ياسر المسحل، 
رئيس الاتحاد 

السعودي، قال في 
تصريحات 

تليفزيونية مؤخـــرا، إن الاتحاد لم يصدر 
بعد أي قرارات رسمية في هذا الشأن. 

وودع المنتخـــب الســـعودي البطولـــة 
القاريـــة من الـــدور ثمن النهائـــي على يد 
نظيـــره الكـــوري الجنوبـــي بنتيجـــة 4-2 
بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله 

في الوقتين الأصلي والإضافي.
وفي سياق متصل، شن مدرب المنتخب 
السعودي السابق، خليل الزياني، هجوما 
لاذعـــا علـــى الإيطالي روبرتو مانشـــيني، 
المديـــر الفنـــي للأخضـــر، محمـــلا إيـــاه 
مســـؤولية الخروج من بطولة كأس آسيا. 
وقال الزياني، خـــلال تصريحات صحفية 
دور فـــي  المنتخـــب  مباريـــات  ”حضـــرت 

المجموعات، وبسبب التخبطات  
التي أحدثها مانشيني، عدت 
إلى السعودية ولم أحضر 
مباراة كوريا الجنوبية في 
الملعب، خوفا على 
صحتي بسبب 
روح مانشيني 

الانهزامية“. 
وتابع ”ما حدث 
كان لسببين، 
الأول إداري 
والثاني فني.. 
كان يجب 
على مدير 
المنتخب، 
حسين 
الصادق، أن 
يحتوي المشكلة 
التي حدثت قبل 
البطولة فيما 
يخص إبعاد 
اللاعبين“.

وأضاف 
”كان يجب 
أن يكون 
(الصادق) 
حلقة 

وصل بـــين اللاعبين ومانشـــيني، ويصلح 
المشـــكلة قبـــل أن يتخـــذ المـــدرب قـــراره 
بإبعادهـــم.. لـــذا أحمله كامل المســـؤولية 

الإدارية“. 
المشــــكلة  إلــــى  ”بالنســــبة  وأردف 
الفنية، فإن طريقة المدرب لا تتناســــب مع 
اللاعبــــين.. اللاعــــب الســــعودي لا يفضل 
الطريقة الإيطالية، ومانشــــيني أرهقهم“. 
واســــتكمل ”في مباراة كوريــــا الجنوبية 
تحمل الفريق ضغط أظهرة المنافس، ولولا 

براعة الكسار لكانت النتيجة مخزية“. 

وأيد الزياني الانتقادات الكبيرة التي 
طالت مانشيني، بســــبب مغادرته الملعب 
قبل نهايــــة ركلات الترجيح أمام المنتخب 
الكوري، قائــــلا ”ما حدث هو طامة كبرى! 
كيــــف يغادر الملعب في هذا الوقت؟ وكيف 
ســــيكون موقفــــه لــــو تغير مســــار ركلات 
الترجيــــح؟ هل ســــيتنظر المباركــــة داخل 

غرفة اللاعبين؟“. 
وأتم ”مانشــــيني يتحمل المســــؤولية 
كاملة، وتصرفاته غير مقبولة، ولا يستحق 

أن يكون مدربا للمنتخب السعودي“.
يــــرى ســــعد الحارثي نجــــم المنتخب 
السعودي الســــابق، أنه يجب على اتحاد 
الكــــرة، المســــارعة فــــي كشــــف الحقائق، 
التــــي دفعــــت المــــدرب الإيطالــــي روبرتو 
غيــــر  بتصرفــــات  للقيــــام  مانشــــيني، 
مقبولة خــــلال بطولة كأس آســــيا.  وقال 
الحارثــــي ”أتمنــــى إنصــــاف اللاعبــــين، 
فالمــــدرب مانشــــيني لــــم يحتــــرم شــــعار 

المملكة وتاريخها“. 

 الدوحة - أبدى الإســــباني بارتولومي 
ماركيــــز لوبيــــز، المديــــر الفنــــي للمنتخب 
القطري، ســــعادته بتأهل فريقــــه إلى قبل 
نهائــــي بطولة كأس أمم آســــيا لكرة القدم 
المقامــــة حاليا في قطــــر، وذلك عقب تغلبه 
على منتخــــب أوزبكســــتان 3-2 بضربات 
الترجيــــح، بعــــد نهاية الوقتــــين الأصلي 

والإضافي للقاء بالتعادل 1-1.
وقــــال ماركيــــز لوبيــــز فــــي المؤتمــــر 
الصحفي بعد اللقاء، إنه يشعر بالسعادة 
بعد التأهل للدور قبــــل النهائي، وأضاف 
”لقد لعبنا بصورة جيدة وقدمنا أداء طيبا 
رغم قوة المباراة وأشــــكر الجميع على كل 

ما تم تقديمه في تلك المباراة الصعبة“.
ووصف مدرب منتخب قطر الفوز على 
المنتخب الأوزبكي بالصعب لأنه تحقق من 
خــــلال الركلات الترجيحيــــة، قائلا ”الفوز 
والتأهل كان مهما للغاية من أجل مواصلة 
المشــــوار بنجاح والحقيقة أن المواجهة لم 
تكن ســــهلة والفوز بالــــركلات الترجيحية 
ليــــس بالأمــــر الســــهل كذلــــك“. وأوضح 
لوبيــــز أنه توقــــع أن تكون المبــــاراة بتلك 
القــــوة والندية، لكنه أبدى ســــعادته كذلك 
بأداء اللاعبين، مشــــيرا إلى أنه يتمنى أن 

يواصلوا على نفــــس الأداء في الدور قبل 
النهائي.

وحــــول تمكنــــه مــــن التأهــــل للمربع 
الذهبي، رغم توليــــه مهمة تدريب منتخب 
قطر قبل أيــــام معدودة من انطلاق الحدث 
القــــاري، قال إن ذلك يعتبــــر نجاحا كبيرا 
وصفه بالإنجاز، لكنــــه اعتبر أن المهمة لم 
تنته بعــــد، مع بقاء مباراتين في مشــــوار 

البطولة. 

وعــــن مواجهة المنتخــــب الإيراني في 
الــــدور قبــــل النهائــــي، قال إنها ســــتكون 
مباراة قوية لكنه ســــيمنح اللاعبين فرصة 
لالتقاط الأنفاس بعــــد الجهد الكبير الذي 
بذلوه أمام أوزبكســــتان وبعدها ســــيبدأ 

التحضيــــر للقــــاء المقبل أمام إيــــران. من 
جانبه، أعرب مشــــعل برشم، حارس مرمى 
المنتخــــب القطري، عــــن ســــعادته بالفوز 
وتحقيقه جائــــزة أفضل لاعب في المباراة. 
وقال في المؤتمــــر الصحفي عقب المباراة، 
إنــــه يهــــدي الفــــوز والتأهــــل للجماهيــــر 
القطريــــة التي حضرت إلــــى ملعب البيت 
لمســــاندة المنتخــــب، مشــــيدا بذلــــك الدعم 
الجماهيــــري الكبير وأعتبره من أســــباب 

الفوز. 
وأشار برشــــم إلى أن المباراة القادمة 
أمــــام إيــــران فــــي الــــدور قبــــل النهائــــي 
لــــن تكون ســــهلة، مشــــيرا إلــــى أن فريقه 
ســــيحاول التقاط أنفاسه قبل الدخول في 

الاستعدادات للمباراة المرتقبة.
في الطــــرف المقابل أكد أمير قالينوي، 
المدير الفنــــي للمنتخب الإيراني، أن فريقه 
قدم أداء رائعا استحق عليه التأهل للدور 
قبــــل النهائــــي من بطولة كأس أمم آســــيا 
لكرة القــــدم المقامة حاليا فــــي قطر، عقب 
تغلبه على المنتخب الياباني 2-1، في دور 

الثمانية. 
وقــــال قالينوي فــــي المؤتمر الصحفي 
عقب المباراة إن المنتخبين قدما أداء عاليا 
طيلــــة اللقــــاء ويجب أن يتشــــرف الاتحاد 
الآســــيوي لكــــرة القــــدم بذلــــك. وأضاف: 
”بالنســــبة إلينــــا قدمنا كل شــــيء من أجل 
الشــــعب الإيراني، وهذه النتيجة ستمثل 
منعرجــــا في كــــرة القــــدم الإيرانية وحان 

الوقت لمساندة كرة القدم الإيرانية“.
اليابــــان  منتخــــب  أن  إلــــى  وأشــــار 
فريــــق عريق ويضــــم في صفوفــــه العديد 
مــــن اللاعبــــين المميزيــــن والمحترفين في 
الدوريــــات الأوروبية، لكنهــــم نجحوا في 
الضغط على منافســــهم وإيقاف خطورته 
وتمكنوا من العودة في النتيجة وتحقيق 

الفوز والتأهل. 
وقال إن المنتخب الإيراني لم يفز على 
نظيره الياباني منذ أكثر من 19 ســــنة ولم 
يســــجل أبدا ضده، واليوم نجح في إزاحة 

كل الأرقام السيئة وتحقيق إنجاز كبير. 

 الدوحة - أصبحت المنافســـة منحسرة 
بـــين أربعـــة منتخبات مـــن بينهـــا ثنائي 
عربي، مـــن أجل التتويـــج بلقب كأس أمم 
آســـيا 2023 فـــي قطـــر، وذلك بعـــد نهاية 

فعاليات دور الثمانية. 
ويشـــهد الـــدور قبـــل النهائـــي لقـــاء 
الأردن مـــع كوريا الجنوبية يـــوم الثلاثاء 
المقبـــل، فيمـــا تلتقـــي قطر مع إيـــران يوم 
الأربعـــاء المقبل. ونجـــح المنتخب الأردني 
فـــي التأهل إلى الدور قبـــل النهائي للمرة 
الأولـــى في تاريخه، بعد فوزه المثير بهدف 
دون رد على نظيره منتخب طاجيكســـتان 
الذي خاض المشـــاركة الأولى له في تاريخ 

البطولة القارية.
مـــن جهتـــه، احتـــاج منتخـــب كوريا 
لخوض أشـــواط إضافية مـــن أجل تجاوز 
حاجـــز أســـتراليا، قبـــل أن يحقـــق الفوز 
بنتيجـــة 2-1، حيث يواصـــل الفريق رحلة 
البحـــث عن اللقب القـــاري الثالث، والأول 

منذ عام 1960. 

آخر المتأهلين

كان منتخـــب قطـــر المضيـــف وحامل 
اللقـــب، آخـــر المتأهلـــين إلـــى الـــدور قبل 
النهائي، وذلك بعد فوزه على أوزبكســـتان 
بركلات الجزاء الترجيحية 3-2 بعد تعادل 
الفريقين بهدف لمثله فـــي الوقتين الأصلي 

والإضافي.
كذلك نجح منتخب إيران الفائز باللقب 
ثلاث مرات من قبل في تحقيق فوزا شـــاقا 
ومثيرا على اليابان الفائـــزة باللقب أربع 
مـــرات 2-1، حيـــث تقدمت اليابـــان بهدف 
هيديماســـا موريتـــا، قبل أن تقلـــب إيران 
النتيجة في الشـــوط الثاني بهدفي محمد 
موهيبـــي فـــي الدقيقـــة 55 وعلـــي رضـــا 
جهانبخـــش مـــن ضربة جزاء فـــي الوقت 
بدل الضائع. تجدر الإشارة إلى أن المباراة 
النهائية ســـتقام يوم الســـبت المقبل على 

ملعب لوسيل.

وصنع المدرّب المغربي الحسين عموتة 
نسيجا فنيا متوازنا يحمل جرأة هجومية، 
فوضع منتخـــب الأردن لكرة القـــدم للمرة 
الأولى في تاريخـــه في نصف نهائي كأس 

آسيا. 

في أربع مشـــاركات ســـابقة، لم يتخط 
العـــداد الهجومـــي لمنتخـــب ”النشـــامى“ 
حاجز الخمسة أهداف، لكن في نسخة قطر 
الحالية، هزّ شباك خصومه عشر مرات في 
خمـــس مباريات، محققا المشـــوار الأنصع 

في تاريخ مشاركاته القارية.
يتوقــــف الحــــارس التاريخــــي لــــلأردن 
عامر شــــفيع عنــــد الآراء الفنيــــة التي ترى 
أن عموتة يوجّه المنتخب للعب بشــــكل أكثر 
جرأة في الجانب الهجومي، خلافا للمدربين 
السابقين المصري الراحل محمود الجوهري 
والعراقــــي عدنان حمد ”لعب بنســــيج فني 
متوازن في الشقين الدفاعي والهجومي دون 

غلبة لأحدهما على حساب الآخر“.
ويتابــــع شــــفيع (41 عامــــا) الذي حمل 
ألــــوان الأردن لعقديــــن من الزمــــن ”يتمثل 
العنــــوان الأبرز في أداء المنتخب بالتوازن. 
في بعض المباريات كان يتموضع بخمســــة 
مدافعين وفي أخرى ثلاثة“. وخصّ شــــفيع 
بالإشادة الحارس الحالي  المكنّى ”الحوت“ 
يزيد أبوليلى ”الــــذي يتصاعد أداؤه يوما 
بعد يوم كحــــال باقي اللاعبين“، معتبرا أن 
تواجــــد الأردن بين الأربعة الكبار ”أشــــبه 
بالمعجزة“، نظراً لتواضع مستوى الدوري 

الأردني والحالة المادية المتردية للأندية.

استهلّ الأردن مشواره بفوز كبير على 
ماليزيــــا 4-0 بثنائيتــــين لنجــــم مونبلييه 
ومحمــــود  التعمــــري  موســــى  الفرنســــي 
المرضــــي، ثم كان على بعــــد ثوان من الفوز 
علــــى كوريــــا الجنوبيــــة قبــــل أن تعادلــــه 
الأخيــــرة 2-2. في ختــــام دور المجموعات، 
”رفض“ الأردن الفوز علــــى البحرين (1-0) 
تفاديا لمواجهة اليابان في دور الـ16، وهو 
أمر نفاه عموتة بدبلوماسية. بيد أن خطّة 
المدرب الذي لا يبتســــم كثيرا كادت تنقلب 
عليه فــــي ثمن النهائي أمام العراق، عندما 
احتاج لهدفــــين في الوقت البدل عن ضائع 

ليقلــــب تأخره إلى فوز صعــــب 3-2، إثر 
طرد العراقي أيمن حسين.

وفي ربع النهائي الثالث 
له في آسيا بعد 2004 
و2011 مع الجوهري 

الأردن  تخطــــى  وحمــــد، 
عقبة طاجيكســــتان بهدف، ليتــــذوّق طعم 
دور الأربعة للمرة الأولى. لكن هذه المرحلة 
المضيئــــة، ســــبقها بداية مخيبــــة لعموتة 
وضعتــــه فــــي مرمــــى الانتقــــادات، بعــــد 
استعدادات شهدت خســــارة تلو الأخرى 
أكبرها أمــــام النــــروج 0-6 واليابان 6-1 

عشية النهائيات.
يبدي المدرب والمحاضر الآسيوي 
وليد فطافطة إعجابه الشديد بقيادة 

عموتة ”لم يكن مقنعا في تجاربه 
الودية، لكن ظهر أنه كان 

بحاجة إلى المزيد من الوقت 
للوصول إلى النسيج الفني 

المتين القادر على المقارعة 
في كأس آسيا“. وأوضح 

فطافطة أن عموتة على 
عكس من ســــبقوه الذين كانــــوا يرتجفون 
خوفــــا من اللعب الهجومي ”بدا جريئا في 
طروحاته الفنية من خلال منح لاعبيه الثقة 
عبــــر التحوّلات الســــريعة مــــن الدفاع إلى 

الهجوم والتي كنا نفتقدها فيما مضى“. 

سيرته الذاتية ناجحة

وشــــرح ”منتخب النشامى استطاع أن 
يهاجم بعنفوان شــــديد، محرجا منتخبات 
لها باع طويــــل مع المنافســــة، وأكبر دليل 
على ذلك تســــجيله عشــــرة أهــــداف، وهو 
حصــــاد تهديفي كبيــــر يعكس الأســــلوب 

الهجومي الناضج للمنتخب“. يُعدّ النجاح 
الذي ســـطّره عموتة (54 عامـــا) مع الأردن 
إنجـــازا جديـــدا في ســـيرته الذاتيـــة. قاد 
المغـــرب إلى لقـــب كأس أفريقيـــا للاعبين 
المحليـــين (2020)، الـــوداد البيضاوي إلى 
دوري أبطـــال أفريقيا (2017) وقبلها الفتح 
الرباطـــي إلـــى كأس الكونفدرالية (2010)، 
فضـــلا عن عـــدّة ألقـــاب محلية مع الســـدّ 
القطري. إبن مدينة الخميســـات الذي حلّ 

بدلا مـــن حمد فـــي يونيو الماضـــي، فقال 
”نأمل في أن تخدمنـــا الظروف للعمل على 
زيادة الفاعليـــة الهجومية، لخلق الفرص 
وترجمتهـــا إلـــى أهـــداف فـــي المباريات 

الحاسمة“.
يتمتع لاعب الوسط السابق بشخصية 
قوية أظهرها خلال مبـــاراة العراق عندما 
اشـــتبك مع المهاجم البديل حمزة الدردور 
الذي تهجـــم بعنـــف على جهـــازه الفني، 

فكان مصير الهـــداف التاريخي للمنتخب 
الاســـتبعاد عن البعثة. علّـــق المدرب الذي 
ســـيفتقد خدمات المدافع ســـالم العجالين 
والمهاجـــم علي علـــوان بداعـــي الإيقاف، 
علـــى الانتقادات التي طالتـــه قبل انطلاق 
البطولـــة ”الانتقادات أمـــر عادي، والمدرب 
هو دائمـــا الحلقة الأضعف، لكن بدأ عملي 
يعطي ثماره وأنـــا راضٍ عما تحقق حتى 

الآن ولا نريد التوقف هنا“.

ل على خبرة الإسباني لوبيز 
ّ
قطر تعو

لمواصلة المسيرة بنجاح

كأس آسيا: الأردن يتحدى ثلاثة أبطال سبق أن نالوا اللقب 
المغربي عموتة من مرمى الانتقادات إلى كتابة التاريخ

على خط الوصول

نجح المنتخب الأردني في كتابة تاريخ جديد لكرة القدم في البلاد، بإنجازه 
غير المسبوق ووصوله إلى المربع الذهبي في بطولة كأس آسيا للمرة الأولى 
في تاريخه. وقدم منتخب النشــــــامى مردودا مميزا حتى الآن، واســــــتطاع 
الإطاحة بالمنتخب العراقي ثم الطاجيكي، ليصل إلى نصف نهائي البطولة، 

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء.

وقفة حازمة

الحسين عموتة صنع 

نسيجا فنيا متوازنا ذا جرأة 

هجومية، فأوصل الأردن 

للمرة الأولى في تاريخه إلى 

نصف النهائي

المدرب ماركيز لوبيز قال 

إن التأهل للمربع الذهبي 

يعتبر نجاحا باهرا وصفه 

بالإنجاز الكبير، لكنه اعتبر 

أن المهمة لم تنته بعد

المدرب روبرتو مانشيني 

فجر مفاجأة بعدما كشف 

أن 6 لاعبين من المنتخب 

رفضوا الانضمام إلى 

معسكرات الأخضر

أزمة مانشيني تضع نجوم السعودية 

تحت تهديد الإيقاف

الإثنين 2024/02/05 16

السنة 46 العدد 13032 رياضة

ا للتقرير المرفوع من قبل 
سعودي،
فيما

للاعبين
هم. 
ع 

ان، 
خالد 
يوم

ن 

دة
6

تحقيقًا
ر منع 

كة

المجموعات، وبسبب ا
أحدثها مانشي التي
إلى السعودية و
مباراة كوريا الج
الملعب، خ
صحت
روح
الانهز
وتابع
كان
الأ
والثا

الص
يحتوي
التي ح
البط
يخ
ا

”

)

ره بفوز كبير على 
ين لنجــــم مونبلييه 
ومحمــــود عمــــري 
عــــد ثوان من الفوز
ة قبــــل أن تعادلــــه
م دور المجموعات،
ـى البحرين (1-0)
ي دور الـ16، وهو 
سية. بيد أن خطّة 

ي

كثيرا كادت تنقلب 
مام العراق، عندما 
ت البدل عن ضائع 
3-2، إثر صعــــب

ين.
ثالث 

ن 
ف، ليتــــذوّق طعم 
. لكن هذه المرحلة 
ة مخيبــــة لعموتة
لانتقــــادات، بعــــد 
الأخرى  ــارة تلو
-6 واليابان 6-1

ضر الآسيوي 
شديد بقيادة 

ي تجاربه 
 
قت
ني
ة
 

 كانــــوا يرتجفون 
مي ”بدا جريئا في 



 أبيدجــان - لم تشــــهد بطولة كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم منذ انطلاق نســــختها 
منتخبــــا  بالســــودان،  عــــام 1957  الأولــــى 
استعان فيما يعرف بـ“المعجزات الكروية“ 
خلال مســــيرته في المســــابقة مثل منتخب 
كوت ديفوار في النسخة الحالية التي تقام 

على ملاعبه. 
وحجــــز منتخب كوت ديفوار مقعدا في 
الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا 2023، عقب 
فــــوزه ”الإعجازي“ علــــى منتخب مالي، في 
دور الثمانيــــة للبطولة القاريــــة، ليواصل 
مسيرته في المســــابقة التي توج بها عامي 
1992 و2015، ويضرب موعدا الأربعاء المقبل 
فــــي المربع الذهبــــي مع منتخــــب الكونغو 
الديمقراطيــــة، المتوج باللقــــب عامي 1968 

و1974.
وجــــاء تأهل كــــوت ديفوار للــــدور قبل 
جديد، حيث  النهائي بـ“سيناريو جنوني“ 
كاد أن يتأخــــر في النتيجة خلال الشــــوط 
الأول، لــــولا إضاعــــة آدامــــا تــــراوري ركلة 
جــــزاء للمنتخــــب المالي فــــي الدقيقة الـ17، 
قبل أن يضطر المنتخــــب الملقب بـ“الأفيال“ 
إلــــى اللعــــب بعشــــرة لاعبــــين عقــــب طرد 
لاعبه أوديلون كوســــونو في الدقيقة الـ43 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
وتضاعفت معاناة منتخب كوت ديفوار 
في اللقاء، بعدما تقدم منتخب مالي بهدف 
فــــي الدقيقة الـــــ71 عن طريــــق دورجيلس 
نينــــي، غيــــر أن أصحــــاب الأرض رفضوا 
الاستسلام وتحدوا النقص العددي بعدما 
أدركوا التعادل في الدقيقة الـ90 بواســــطة 
سيمون أدينغرا، ليدفعوا بالمباراة إلى لعب 

الوقت الإضافي.

الأحداث الجنونية

وتواصلــــت الأحــــداث الجنونيــــة فــــي 
اللقاء، بعدما خطــــف منتخب كوت ديفوار 

بطاقة الصعود إلى الدور قبل النهائي 
في أمم أفريقيا للمرة الـ11 من إجمالي 

25 مشاركة في البطولة، وللمرة 
الأولى منذ 9 أعوام، عقب تسجيل 
عمر دياكيتي هدف التأهل القاتل 

للمنتخب المضيف في الدقيقة 
الثانية (الأخيرة) من الوقت 

المحتسب بدلا من الضائع 
للشوط الرابع، وسط فرحة 
طاغية من الجماهير التي 

احتشدت في المدرجات.
ولم تكن الأحداث التي 
جرت على ملعب ”السلام“ 

في مدينة بواكي سوى جزء 
من سلسلة من المعجزات 

الكروية التي مر بها 
منتخب كوت ديفوار 

في النسخة الـ34 لأمم 
أفريقيا. ومنذ الإعلان عن 

استضافة كوت ديفوار لأمم 

أفريقيــــا 2023، كان محبــــو منتخب الأفيال 
يخشــــون من تكرار ما حــــدث للفريق خلال 
اســــتضافة البلاد المســــابقة لأول مرة عام 
1984، بعدمــــا شــــهدت خروجه مــــن الدور 
الأول في مفاجأة من العيار الثقيل، لاسيما 
وأن الفريــــق كان يضم حينهــــا أبرز نجوم 
كرة القدم في القارة الســــمراء، على رأسهم 
يوســــف فوفانا، نجــــم موناكو الفرنســــي 

السابق. 
وكان المنتخــــب الإيفواري على وشــــك 
تكرار هذا الســــيناريو، ولكن بصورة أكثر 

إيلاما، في النسخة الحالية للمسابقة.
0 فــــي المبــــاراة  وبعــــد انتصــــاره 2 – 
الافتتاحيــــة علــــى منتخب غينيا بيســــاو، 
تلقى منتخب كــــوت ديفوار هزيمة موجعة 
فــــي الجولــــة الثانيــــة 0 – 1 أمــــام منتخب 
نيجيريا، قبل أن يســــقط بشكل مروع أمام 
منتخب غينيا الاستوائية (المغمور)، بعدما 
خســــر 0 – 4 في ختــــام مبارياتــــه بمرحلة 
المجموعــــات، ليتكبــــد أحــــد أكبــــر الهزائم 
التــــي تعرضت لها المنتخبات المضيفة لأمم 

أفريقيا عبر تاريخها. 
وعقــــب تلــــك النتائج، أصبحــــت آمال 
كوت ديفوار شــــبه معدومة في الاســــتمرار 
بالمســــابقة، في ظل احتلالــــه المركز الثالث 

بترتيــــب المجموعة الأولــــى برصيد 3 نقاط 
فقــــط، بالإضافة إلى امتلاكــــه فارق أهداف 
3 -. وبينمــــا أصبح مصيــــر منتخب كوت 
ديفــــوار في مواصلــــة مشــــواره بالبطولة 
مرهونا بنتائــــج المنتخبات المشــــاركة في 
المجموعــــات الخمــــس الأخــــرى، مــــن أجل 
الصعــــود إلــــى الأدوار الإقصائيــــة عبــــر 
التواجــــد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة 
على المركز الثالــــث، قرر الاتحاد الإيفواري 
لكــــرة القدم فور الخســــارة القاســــية أمام 
غينيــــا الاســــتوائية إقالــــة المديــــر الفنــــي 
الفرنسي جيان لويس غاسكيه من منصبه 
وتكليــــف المدرب المســــاعد إيميــــرس فاييه 

بقيادة الفريق بصورة مؤقتة.

تحمل المسؤولية 

أثبت المــــدرب المؤقت إيميــــرس فاييه، 
الذي تولى القيادة إثر إقالة الفرنسي جان 
لويس، مجددا جدارته، بتحمل المســــؤولية 
فســــاهمت تغييراته في قلــــب المباراة، مع 
تســــجيل بدلائــــه الشــــبان هدفــــي التعادل 
والفوز. وقال فاييه في تصريحات صحفية 

”أنا سعيد للغاية. 
اللاعبون لم يستســــلموا وتعادلوا في 
الدقيقــــة الأخيرة ثــــم تفوّقنا فــــي الدقيقة 
الأخيــــرة (من الشــــوط الإضافــــي الثاني) 
مجــــددا“. وتابع ”هذه الــــروح الانتصارية 

جعلتنا نبحث عن البطولة الآن“.
ونجا منتخب كوت ديفوار من الإقصاء 
المبكــــر، بعدما احتل المركــــز الرابع بقائمة 
أفضــــل ثوالث في الدور الأول بالمســــابقة، 
مستفيدا من تواجد منتخبي غانا وزامبيا 
بالمركــــز الثالث فــــي المجموعتــــين الثانية 
والثالثة على الترتيب برصيد نقطتين فقط، 
ليقتنص ورقة الترشح لدور الـ16 ويضرب 
موعدا ناريا مع المنتخب السنغالي (حامل 

اللقب). 
وواصل منتخب كــــوت ديفوار هوايته 
في العودة من بعيد خلال مواجهة منتخب 
”أســــود التيرانجا“، بقيادة نجمه المخضرم 
ســــاديو ماني، حيــــث تأخر مبكــــرا بهدف 

أحرزه حبيب دياللو في الدقيقة الرابعة. 
وتبارى منتخب الســــنغال في إضاعة 
العديد مــــن الفرص الســــهلة، التي أقيمت 
بمدينة  على ملعب ”شارليس كونان باني“ 
ياماســــوكرو، ليأتي العقاب مــــن المنتخب 
الإيفــــواري، الــــذي أدرك التعادل قبل 
نهاية الوقت الأصلــــي بأربع دقائق 
كيسي  فرانك  (البديل)  بواســــطة 

من ركلة جزاء. 
ولجأ المنتخبان إلى اللعب 
الوقت الإضافي، الذي شهد 
استمرار التعادل الإيجابي 1 – 1، 
ليحتكم المنتخبان للعب ركلات 
الترجيح، التي ابتسمت في 
النهاية لمنتخب كوت ديفوار، 
بعد فوزه 5 – 4، ليقصي 
منافسه، الذي كان 
يتصدر قائمة المرشحين 
للتتويج باللقب هذا 
العام، عطفا على ما 
يمتلكه من نجوم في 

مختلف الخطوط.

المدرب المؤقت إيميرس فاييه، 

الذي تولى القيادة إثر إقالة 

الفرنسي جيان لويس غاسكيه، 

أثبت مجددا جدارته بتحمل 

المسؤولية
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بلغ منتخب كوت ديفوار، البطل مرتين في 1992 و2015، نصف نهائي كأس 
ــــــا لكرة القدم المقامة على أرضه بفوزه القاتل على مالي، ليرافقه  أمم أفريقي
ــــــرأس الأخضر، في مباراة فرض  منتخــــــب جنوب أفريقيا بعد تغلّبه على ال

حارس ماميلودي صنداونز رونوين وليامز نفسه نجما فيها.

أمم أفريقيا: 

سيناريو المعجزات يقرب 

كوت ديفوار من لقب تاريخي
إيميرس فاييه يكسب رهان خلافة الفرنسي لويس غاسكيه

فرحة الأبطال

 أبيدجــان - حفـــر رونويـــن ويليامـــز 
حـــارس مرمـــى جنـــوب أفريقيا أســـمه 
بأحـــرف من نور فـــي تاريخ كـــرة القدم 
بعـــد تصديـــه لأربع ركلات جـــزاء ليقود 
بـــلاده للفوز على الـــرأس الأخضر 2 – 1 
فـــي دور الثمانية لـــكأس أمم أفريقيا في 

كوت ديفوار. 
وأصبح ويليامـــز أول حارس مرمى 
فـــي تاريـــخ كأس أمم أفريقيـــا يتصدى 
لأربع ركلات جـــزاء خلال مباراة واحدة، 
ولـــم يكن تألقـــه وليد الصدفـــة حيث إن 
مســـتواه يتحدث عن نفســـه منـــذ بداية 
البطولـــة القاريـــة، بعـــد أن حافـــظ على 
نظافـــة شـــباك منتخـــب الأولاد في أربع 
مـــن أصـــل خمـــس مباريـــات خاضهـــا 

حتى الآن.
وانتهـــى الوقت الأصلـــي من المباراة 
التـــي جرت على ملعب شـــارليس كونان 
بانـــي بالتعادل الســـلبي ليتـــم اللجوء 
إلى وقت إضافي لم يشـــهد هو الآخر أي 
أهداف، لتكون كلمـــة الفصل عبر ركلات 
الجـــزاء الترجيحية لتصعـــد من خلالها 
جنوب أفريقيا إلـــى المربع الذهبي، كيف 
لا ولديهـــا الحارس الأســـطوري ويليامز 
الذي تصـــدى لأول ركلتي جـــزاء قبل أن 
يحـــرز ديـــروي دوارتي الهـــدف الوحيد 
للرأس الأخضـــر، ليعـــود بعدها حارس 
صـــن داونز ويتصـــدى لركلتـــي الجزاء 

الرابعة والخامسة.
وصعـــد ويليامـــز بمنتخـــب جنوب 
أفريقيا إلـــى المربع الذهبي القاري للمرة 
الأولى منذ 24 عاما، وتحديدا منذ نسخة 
2000 حينما خسر الأولاد على يد منتخب 
نيجيريـــا، وهـــو نفـــس المنافـــس الذي 

ينتظره في مباراته التالية. 
ولـــم يقتصـــر تألـــق ويليامـــز على 
منتخب جنـــوب أفريقيا فقط بل ســـاهم 
بقـــوة في بلوغ فريقه صـــن داونز المربع 
الذهبـــي للنســـخة الماضيـــة مـــن دوري 
أبطـــال أفريقيا، كما ســـاهم بشـــكل غير 
مباشـــر في إهداء الأهلي المصري اللقب 
القـــاري، حينما تصـــدى لركلـــة الجزاء 
التـــي نفذها أطهر الطاهـــر لاعب الهلال 
الفريقـــين  مبـــاراة  خـــلال  الســـوداني 
بـــدور المجموعات يوم 18 مـــارس 2023، 
ليمهـــد الطريـــق أمـــام الأهلـــي لبلـــوغ 
دور الثمانيـــة فـــي طريقـــه للصعود إلى 

منصة التتويج. 
وعلـــق ويليامز الفائـــز بجائزة رجل 
المباراة أمـــام الرأس الأخضر، على تألقه 
اللافـــت بالقـــول  ”الفضل يعـــود لجميع 
زملائـــي، الأهم هـــو الفوز فـــي المباراة، 
تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع 

زملائي والجهاز الفني“. 
وأوضـــح ويليامز بخصوص الســـرّ 
الـــذي جعلـــه يتألـــق فـــي ركلات الجزاء 
”محلـــل الفيديـــو فـــي المنتخـــب هو من 

ســـاعدني، شـــاهدت مباريـــات اللاعبين 
وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن 
العمـــل في التدريبات، الأمر الذي ســـمح 
لـــي بتقديم هذا الأداء، ليس من الســـهل 
مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون 

في كل أنحاء العالم“.
ولـــم يكن ويليامز فـــي أفضل حالاته 
خـــلال المباراة الأولى لجنوب أفريقيا في 
نســـخة أبيدجان 2023، حيث خسر فريقه 
2 لكنه منـــذ تلك اللحظة  أمام مالـــي 0 – 
أعلن عن نفســـه بقوة حيـــث حافظ على 
نظافة شباكه خلال الفوز على ناميبيا 4 
– 0 قبل التعادل سلبيا مع تونس ليصعد 

بالأولاد إلى دور الســـتة عشـــر ويساهم 
بقـــوة في الفـــوز على المغـــرب 2 – 0 قبل 
أن تســـتمر رحلتـــه الملهمة أمـــام الرأس 

الأخضر.

وبعـــد التألق اللافت خـــلال البطولة 
القاريـــة بكل تأكيـــد ســـينافس ويليامز 
بقوة على القفـــاز الذهبي لأفضل حارس 
فـــي البطولة بل مـــن غير المســـتبعد أن 
ينافس على جائزة أفضل لاعب في كأس 

أمم أفريقيا. 
وولـــد ويليامز في بـــورت إليزابيث 
بجنـــوب أفريقيا يـــوم 21 يناير 1992 أي 
إنه احتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين 

في أبيدجان. 

وبـــدأ الحـــارس الجنـــوب أفريقـــي 
مســـيرته عبر بوابة شـــاتربروف روفرز 
ثـــم انتقل إلى توتنهـــام الإنجليزي وهو 
ناشيء وبعدها رحل إلى سوبر سبورت 
يونايتـــد وأمضى بين صفوفـــه 12 عاما، 
لينتقـــل فـــي 2022 إلى ماميلـــودي صن 
داونز، ويكتب شـــهادة ميلاد جديدة مع 

فريقه ومنتخب بلاده.
وشـــارك ويليامز فـــي 278 مباراة مع 
ســـوبر يونايتد وفـــي 32 مباراة مع صن 
داونز بجانب مشاركته في ثلاث مباريات 
مع منتخب جنوب أفريقيا للشباب تحت 
21 عاما وأكثر من 40 مباراة مع المنتخب 
الأول. وجاء الظهـــور الأول لويليامز مع 
منتخب جنـــوب أفريقيا في الخامس من 
مـــارس 2014 خـــلال مواجهـــة ودية أمام 
البرازيـــل بعـــد إصابـــة الحـــارس الأول 

أتوميلينغ كون. 
وفي أغسطس 2021 قرر هوغو بروس 
مدرب جنوب أفريقيا منح شـــارة القيادة 
لويليامـــز خلفـــا لثولاني هلاتشـــوايو. 
لكن في ســـبيل الوصول إلى هذا التألق 
عانى ويليامز كثيرا على مستوى حياته 
الشـــخصية حيث توفى شـــقيقه مارفين 
الذي يكبره بسبعة أعوام قبل حوالي 13 
عاما، في حادث ســـير، وهـــو الأمر الذي 

أثر عليه كثيرا.
وســـاهمت عائلة ويليامز في نشأته 
الكرويـــة حيـــث إن والدته كانـــت تلعب 
كمهاجمة ضمن صفوف فريق الســـيدات 
بنـــادي شـــاتربروف لكنهـــا توقفت عن 
اللعب بعـــد فترة من حملهـــا في حارس 
مرمى جنوب أفريقيـــا. وأكد ويليامز أن 
والـــده يعتبر المـــدرب الأول فـــي حياته، 
حيـــث دأب علـــى نصحه وإرشـــاده، كما 
لعب عمه دورا محوريا في مسيرته حيث 
كان يلعب في مركز حارس المرمى أيضا.

مهارات خارقة

ويليامز صعد بمنتخب 

جنوب أفريقيا إلى المربع 

الذهبي القاري للمرة الأولى 

منذ 24 عاما، وتحديدا منذ 

نسخة 2000

أخوماش كان قد عدل عن 

اللعب للمنتخب الإسباني 

نهاية العام الماضي واختار 

المغرب، ليتم ضمه سريعا 

إلى المنتخب الأولمبي

الأسطوري ويليامز فرس رهان جنوب 

أفريقيا في المشوار القاري

ث الجنونيــــة فــــي
تخب كوت ديفوار 
ر قبل النهائي
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أحرزه حبيب دياللو في
وتبارى منتخب ال
العديد مــــن الفرص ال
على ملعب ”شارليس
ياماســــوكرو، ليأتي ا
الإيفــــواري، الــــذ
نهاية الوقت الأ
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ولجأ
الوقت
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النهاية لم
بعد
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المسؤولية

 الربــاط - ســـيكون إليـــاس أخومـــاش، 
متوســـط ميـــدان فياريال الإســـباني، على 
رأس قائمة المنتخب المغربي في المعســـكر 

المقبل، خلال مارس. 
ويأتي ذلـــك في إطار مرحلـــة التغيير 
التدريجـــي للمنتخـــب وتطعيمـــه بوجوه 
شابة، تحت إشراف المدرب وليد الركراكي، 
بعـــد الخروج المبكر مـــن كأس أمم أفريقيا 
علـــى يد جنـــوب أفريقيـــا (2 – 0) في ثمن 

النهائي.

وكان أخومـــاش قـــد عدل عـــن اللعب 
للمنتخب الإســـباني، نهاية العام الماضي، 
واختـــار المغـــرب، ليتم ضمه ســـريعا إلى 
المنتخب الأولمبي في ودية ديسمبر الماضي 
أمام الدنمارك، كما تواجد في قائمة الكان 

الموسعة. 
وبجانـــب أخومـــاش، بـــات الركراكي 
مهتمـــا بضـــم يوســـف الخـــديم، الظهير 
الأيســـر لرديف ريـــال مدريد، فـــي انتظار 
اتضـــاح موقف إبراهيم دياز، لاعب الفريق 

الملكي، الـــذي يتصارع المغرب وإســـبانيا 
على الظفر بخدماته. 

وردت وســـائل الإعلام ما تردد بشـــأن 
لجـــوء الاتحـــاد المغربي إلى عـــادل رمزي 
مـــدرب الـــوداد الســـابق، لمســـاعدة وليد 
الركراكـــي فـــي تدريـــب منتخب الأســـود. 
وتصدر منتخـــب المغرب مـــع مدربه وليد 
الركراكي، مجموعته في كأس أمم أفريقيا، 
لكنه فشـــل في تجاوز ثمـــن النهائي، بعد 

خسارته 0 – 2 أمام جنوب أفريقيا.
وقال مصدر إعلامي ”لا صحة للتقارير 
التي تفيـــد باختيار عـــادل رمزي لتولي 

منصب المدرب المساعد لمنتخب أسود 
الأطلس“. وتابع ”فوزي لقجع رئيس 

الاتحاد المغربي سيعقد مؤتمرا 
صحفيا الأسبوع المقبل، 

بحضور الركراكي، 
وسيتم الكشف عن 

كافة الأمور“. 
وعلم 

الجميع في 
وقت سابق 

أن الركراكي 
مستمر مع 

منتخب المغرب، 
خلال الفترة 

المقبلة، مع وضع 
أهداف جديدة 
ورؤية مغايرة 

للأسود. وكان عادل 

رمزي مرشـــحا للعمل مع منتخب المغرب، 
كمساعد للركراكي قبل مونديال 2022، لكن 
مدرب الوداد الســـابق اشـــترط البقاء مع 
رديف آيندهوفن بجانب عمله مع الأسود، 

وهذا ما رفضه لقجع.
وفـــي ســـياق آخـــر وجـــه اللاعبـــان 
ماســـينا،  وآدم  داري  أشـــرف  المغربيـــان 
رســـائل واضحة لوليـــد الركراكي، مدرب 
أســـود لأطلس، بعدما حسما في الساعات 
الأخيرة التي سبقت غلق الميركاتو، بتغيير 

وجهتهما. 
وكان داري واحدا من لاعبي 
المغرب الذين شاركوا في 
كأس العالم 2022 في قطر، 
فيما تخلف آدم ماسينا 
في آخر لحظة عن حضور 
المونديال بسبب جراحة في 
الأربطة. واستجاب داري 
لنصيحة الركراكي، 
الذي أكد خلال 
مؤتمر صحفي قبل 
انطلاق الكان، 
بضرورة رحيله 
عن نادي بريست 
الفرنسي، الذي 
فقد فيه مكانته، 
إذا رغب في 
العودة للعب 
بالمنتخب 

المغربي.

إلياس أخوماش يتصدر حملة 

التغيير في المنتخب المغربي

صدر إعلامي ”لا صحة للتقارير 
باختيار عـــادل رمزي لتولي 

ب المساعد لمنتخب أسود 
ابع ”فوزي لقجع رئيس 

بي سيعقد مؤتمرا 
بوع المقبل، 

راكي، 
ف عن 

ب، 

ضع 
ة 
ة 

ن عادل 

وجهتهما.
وكان داري واح
المغرب الذين
كأس العالم 2
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في آخر لحظ
المونديال بسبب
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 تونــس - تروي مجموعة من النســـاء 
ورائـــدات  والمبتكـــرات  الأكاديميـــات 
الأعمال في مجـــال العلوم والتكنولوجيا 
التـــي  والتحديـــات  نجاحهـــن  قصـــص 
رفعنها لتقلـــد مناصب هامة في المجال، 
في تظاهـــرة اليوم الدولي للمرأة والفتاة 
فـــي مجال العلوم يوم الســـبت 10 فبراير 
العلـــوم  مدينـــة  مـــن  ببـــادرة  الجـــاري 
بتونـــس في مقرهـــا بالمركـــز العمراني 
الشـــمالي للعاصمة، حســـب ما أفادت به 
أســـتاذة التأطير العلمي بالمدينة، صفاء 

المنصوري.

تصريح  في  المنصـــوري  وأوضحت 
لوكالة تونـــس أفريقيا للأنبـــاء، أن هذه 
التظاهـــرة الدولية تكتســـي أهمية على 
لأهداف  لاســـتجابتها  العالـــم  مســـتوى 
التنمية المستدامة في الالتزام بمشاركة 
المرأة والفتاة في العلوم والتكنولوجيا، 
لافتـــة إلـــى أن مشـــاركة المـــرأة في هذا 
المجال علـــى المســـتوى الوطني عرفت 

تطورا مستمرا وهاما منذ عقود.
وبينـــت أن الأرقـــام والإحصائيـــات 
تترجم مدى هذا التطور لمساهمة المرأة 

في المجال، مشيرة إلى أن 55 بالمئة من 
نتائج البحث العلمي تساهم فيها نساء، 
وأن نسبة المتحصلات على شهائد عليا 
فـــي العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيات تقارب 58 بالمئة، وأن معدل 
الباحثـــات فـــي التعليم العالـــي يبلغ 66 

بالمئة.
وســـتتولى مجموعـــة النســـاء مـــن 
ومبتكـــرات  ومهندســـات  أكاديميـــات 
ورائدات أعمال وأســـتاذات تأطير علمي 
بمدينة العلوم بتونس تقديم محاضرات 
وقصـــص نجاحهـــن لتحقيـــق مـــا كـــن 
يصبون إليه، وذلك في عدة اختصاصات 
منها الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي 
والتكنولوجيـــا  الســـيبراني  والأمـــن 
الحديثـــة والروبوتيـــك وعلـــم الأعصاب 

والثقافة العلمية.
تحتل  رســـمية،  إحصاءات  وبحسب 
تونس المرتبة الثانيـــة عالمياً من حيث 
نسبة النساء صاحبات الشهادات العليا 
في اختصاصات العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيات، إذ تبلغ نســـبة 
الاختصاصات  في  المتخرجات  النســـاء 
العلميـــة 58 فـــي المئـــة، فـــي حيـــن أن 
عـــدد المتخرجين مـــن الذكـــور في هذه 
الاختصاصات يفوق عدد النساء في 107 

دول، وذلك وفق معطيات اليونسكو.
ويرجـــع بعـــض الباحثين فـــي علم 
الاجتمـــاع تأنيث بعـــض الاختصاصات 
العلمية في تونس إلى عوامل عدة أهمها 
ارتفاع عـــدد الإناث في الجامعات، أيضاً 
اهتمـــام المجتمع التونســـي منذ القدم 

بتعليـــم الفتيات مـــن دون تمييز بينهن 
وبين الذكور.

وقالت الناشـــطة النســـوية ســـعيدة 
قـــراش ”لا غرابـــة فـــي هـــذه النســـب، 
إذا تذكرنـــا أن نســـبة نجـــاح الفتيـــات 
العالـــي  والتعليـــم  الباكالوريـــا  فـــي 
فـــي اختصاصـــات عـــدة تفـــوق نســـبة 
نجـــاح الذكـــور بثلثيـــن في الســـنوات 

الأخيرة“.
وأضافت أن ”هناك قطاعات تأنثت لا 
سيما في الاختصاصات العلمية كالطب 

والهندسة، فنســـبة الإناث فيها تجاوزت 
70 في المئة“.

وتـــرى الباحثة فـــي علـــم الاجتماع 
نعيمـــة الفقيـــه أن ”تفـــوق الفتيـــات في 
اختصاصـــات علميـــة كثيـــرة، كانت في 
الماضي القريب حكراً على الذكور، راجع 
إلى عوامل عدة أهمها ديموغرافي يتمثل 
في ارتفاع نســـبة الفتيـــات في المدارس 
والجامعـــات، ثـــم تفاقم ظاهـــرة عزوف 
الشبان عن مواصلة الدراسة من مختلف 
الفئـــات الاجتماعيـــة“، موضحة أنه ”في 

الأوساط الفقيرة ومحدودة الدخل، يخرج 
بعـــض الفتيان مـــن الدراســـة بحثاً عن 
عمل أو للهجرة لتحســـين وضع العائلة 
المادي“، ورأت أنه ”في الأوســـاط الغنية 
على غـــرار المزارعين الكبـــار أو التجار 
الكبار، غالبـــاً ما يورثون أبناءهم الذكور 
مهنهم وممتلكاتهـــم، بالتالي يرى هؤلاء 
أن الدراســـة لا تنفعهم ومضيعة للوقت، 
في حيـــن تجد البنت نفســـها أمام خيار 
واحد وهـــو إتمام دراســـتها لتعول على 
نفسها، فهي غالباً لا ترث مهنة والدها“.
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صباح العرب

رحمة تبدد وجع 
أبيها رياض

 كان ذلـــك اللقـــاء الأخيـــر معه في 
فنـــدق بابل أوبـــروي في بغـــداد قبل 
أكثر من ثلاثة عقود، كانت رحمة معنا 
آنذاك، لم تتجاوز ســـنواتها الخمس، 
ووالدهـــا يحثها على تنـــاول الطعام 
الـــذي أمامهـــا، وهـــي ترفـــض بنزق 
طفولـــي، قال لها ”عمـــك كرم من أحب 

الصحافيين إليّ“.
لم يكفّ رياض أحمد عن الشكوى 
الموجعـــة حد المـــرارة بشـــأن الطوق 
المحلي الـــذي فرضته طبيعـــة الغناء 
على صوته، كان يتســـاءل أمام نفسه 
وأمـــام من يثق بهم: كيف لي أن أجعل 
الملايين من العراقيـــين يذوبون ولهاً، 
بينما أعجـــز عن إيصـــال غنائي إلى 

العالم العربي؟
القبـــول  يرفـــض  ريـــاض  كان 
بطبيعته المحليـــة الريفية التي يغني 
بهـــا ويصعـــب عليه أن ينقـــل الوجع 
والتســـاؤل اللذين يبثهمـــا في غنائه 
إلى المســـتمع العربي، بنفس السهولة 
التـــي أتيحت فيما بعـــد لابنته رحمة. 
لقد انكســـر الحاجز الجغرافي منذ أن 
قتـــلَ البث الفضائي حـــارس البوابة. 
لكن ريـــاض وفق مشـــيئة القدر ذهب 

إلى العالم الأبدي!
كان صـــوت ريـــاض أحمـــد يؤدي 
أصعب الأطوار الريفية ويشق شغاف 
القلب، حتـــى أن مظفر النواب اعترف 
لـــي في حـــوار معه تم نشـــره بأنه لم 
يشعر بقصائده تغنى مثلما شعر بها 
بصـــوت رياض، وقال لـــي النواب من 
دون وجل عندما يشاهد فيديو جنازة 
ريـــاض أحمد لا يقدر على أن يعبّر عن 
نفســـه بغير البكاء ”فمـــن يبكي على 

مظفر النواب بعد موته اليوم؟“.
ذلـــك لا يعنـــي أن ريـــاض يكتفي 
بغنائه الريفي؟ من يعود إلى الترنيمة 
تركهـــا  التـــي  الشـــغوفة  التعبيريـــة 
الموســـيقار محمـــد جواد أمـــوري في 
صوت رياض عام 1974 ”خليني غصن 
عطشـــان يتباهـــى بمواويلـــك “ التي 
كتبها كـــريم راضي العماري، يدرك أن 
رياض قادر على الخـــروج من ريفيته 
إلـــى أغنيـــة البيئـــات العراقية وفق 
تعبير الناقد الراحل عادل الهاشـــمي. 
مثلمـــا صنع ياســـين الـــراوي مرحلة 
مجددة في صوت رياض في ثمانينات 
القرن الماضي، من بينها أغنية ”أحبك 
ليـــش مـــا أدري“ التـــي كتبها أســـعد 
الغريري، وعندمـــا زار العراق الفنان 
الســـعودي عبدالمجيد عبدالله في يوم 
الفن العراقي عام 1989 انبهر بالأغنية 
وطلـــب من جعفر الخفـــاف الذي لحن 
لريـــاض آنـــذاك ”مجـــرد كلام“ التـــي 
كتبها طاهر ســـلمان لحناً على منوال 
الأغنيتين، بيد أن الطوق الأعمى الذي 
فرض على العراق عام 1990 حال دون 
تواصـــل الخفاف مـــع عبداللـــه، لكن 
الأخيـــر لم يُضـــع الفرصة فصنع على 
منـــوال ما غناه ريـــاض أغنية ”أحبك 

ليش أنا مدري“!
مهمـــا يكن مـــن أمر، لا أحـــد يُقدر 
الوجـــع الفنـــي الـــذي كان يعاني منه 
رياض أحمد وهو يشـــعر بالعجز عن 
كسر طوق المحلية وإيصال غنائه إلى 
العالم العربي، فكأن كل ذلك الشـــغف 
العراقي بصوتـــه لا يكفي، عندما كان 
يشـــاهد أصواتا أقل منه أهمية تصل 

أسرع منه!
واليوم إذ تكســـر ابنته رحمة هذا 
الطـــوق على غنائه، فإنها تجعله يرقد 
مطمئناً فـــي مثواه الأبـــدي. والأروع 
من ذلـــك عندما تُعيـــد أغانيه القديمة 
للجمهور العربي، وتجلب لها كل هذا 
الإعجـــاب ”ماذا لـــو كان رياض اليوم 
يصل بغنائه إلى المستمع العربي“؟

عندمـــا أتمتـــع بـــأداء رحمـــة في 
إعـــادة أغاني أبيها يأخذني الشـــغف 
إلى زمنه، لكـــن الحس النقدي يفرض 
عليّ قواعـــده، فرحمة جاهلـــة بعلوم 
الغناء وثقافتها الموسيقية متواضعة، 
وهي بحاجة إلى ســـنوات من التلقين 
لتتعلـــم نطق مخارج الحروف بشـــكل 
صحيـــح، مـــع أن صوتها يصـــل إلى 
أوكتـــاف ونصـــف وهـــو أقـــرب إلى 
”ميزوســـوبرانو“ وقد يعبر في طبقات 
محـــدودة إلـــى ”ســـوبرانو“ وفق علم 
أصوات النساء، وعندما تؤدي ألحاناً 
خالدة في الغناء العراقي، فإنها تجهل 
القيمة اللحنيـــة لتلك الأغاني وتكتفي 
بـــالأداء المجرد. ومع ذلـــك فإن والدها 
سيرقد بسلام لأن أجمل أغانيه وصلت 
إلـــى الجمهور العربي بصـــوت ابنته 

بعد أن عجز عن إيصالها بصوته!

عرفت مشاركة المرأة التونسية في مجال العلوم والتكنولوجيا تطورا مستمرا 
وهاما منذ عقود، وتســــــجل التونســــــيات تفوقا فــــــي الاختصاصات العلمية 
كالرياضيات والهندسة، تعكسه قصص نجاحات ستعرض في مدينة العلوم 

خلال تظاهرة دولية.

تظاهرة في تونس تبرز دور النساء في مجال العلوم

التونسيات تفوقن في اختصاصات علمية كثيرة

كرم نعمة

 الرياض - تحاكي القبعات المكســــيكية 
فــــي منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق 
موســــم الريــــاض، أزيــــاء وتقاليــــد دولة 
المكســــيك العريقة، حيث تجذب بدلالاتها 
المتنوعــــة ومحاكاتهــــا للعــــروض الحية 
زوار المنطقة، لتقدم تجربة ترفيهية فريدة 

من نوعها.
وتتميز المنطقة المكســــيكية بالتنوع 
فــــي تصميمهــــا الهندســــي الذي يشــــابه 
بيئــــة وثقافة آثــــار ذلك البلــــد، إلى جانب 
وفرة المتاجر المتنوعة التي تتيح للزائر 
الاســــتمتاع بوقت مميز في تجربة تسوق 
مشوقة. وقد أسهمت ”القبعة المكسيكية“ 
في لفت أنظار الزوار إلى المنطقة لتميزها 
بتجويفها وحياكتهــــا التي تعكس عادات 

الأزياء المكسيكية.

وتقــــدم المتاجــــر التــــي تنتشــــر فــــي 
المنطقة المئات من القبعات المكســــيكية 
المتعــــددة الألوان والأشــــكال، التي تعبر 
كل واحدة منها عن البيئة الريفية والبرية 
لدولــــة المكســــيك، حيــــث يمكــــن للــــزوار 
اقتناؤها، إضافة إلى طلب الرســــم عليها 
من قبــــل ســــيدات متخصصــــات في خط 
الرســــومات، منها ما هو شكل الصبار أو 

الجيتار أو حسب ما يرغب فيه الزائر.
منطقــــة  فــــي  المتاجــــر  تلــــك  وتقــــع 
الفرعيــــة  المناطــــق  إحــــدى  المكســــيك، 
لـ“بوليفــــارد وورلــــد“، وتســــتقبل زوارها 
يوميًــــا من الســــاعة الرابعة  مســــاء حتى 
الســــاعة الواحدة ما بعــــد منتصف الليل، 
ويمكن حجز تذاكــــر الدخول إلى المنطقة 

عبر تطبيق وموقع ”وي بوك“.

القبعات المكسيكية تجذب 

زوار بوليفارد وورلد

 بيروت - أطلقت النجمة 
اللبنانية مايا دياب ثلاث 
أغنيات جديدة من ألبومها 
”ماي مايا في“، الأولى وهي 
”كلّن قالولي“ وهي الأغنية 
اللبنانية التي تتعاون فيها 
مجددا مع الفنان زياد 
برجي من حيث الكلام
 واللحن ومن توزيع هادي 
شرارة. وتدمج مايا بهذه 
الأغنية الكثير من مشاعر 

وإحساســـها  بأســـلوبها  والحزن  الحب 
الخاص.

وبعد نجـــاح أغنية ديالـــي باللهجة 
المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور 
المغرب العربي بأغنية ”د“، وهي الأغنية 
الثانية من كلمات وألحان محمد المرابط 

وتوزيع يونس الجحفاوي.
أمـــا الأغنيـــة الثالثـــة مـــن الألبوم، 
فهـــي مصرية بعنـــوان ”تعالـــى وافرح“ 
من كلمـــات أحمد المالكـــي، ألحان مدين 

وتوزيع هادي شرارة.

ويتبقـــى مـــن الألبوم أغنيـــة واحدة 
ســـتقدمها على طريقـــة الديـــو مع نجم 
عالمي، تكشـــف تفاصيلها لاحقاً وحينها 

يكون الألبوم قد اكتمل.
طرحـــت  وأن  ســـبق  أنهـــا  ويذكـــر 
أغنيتين من الألبوم بالأشـــهر الماضية، 

وهي ”طاقة إيجابية“ و“تقلان“.
وتتعاون مايا بهذا الألبوم مع شركة 
”ورنر ميوزك ميدل إيســـت“، وقد صورت 
أغانـــي الألبـــوم كلهـــا بطريقـــة مبتكرة 
وبأجواء متشـــابهة تجمع بين البساطة 

والفـــرح والرومنســـية مـــع المخرج جو 
بوعيد.

وبـــدأت مايا منـــذ حوالي أســـبوع، 
بالترويـــج لأغنيات ألبومهـــا عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الخاصـــة بهـــا. 
فكشـــفت مـــن الأســـتوديو تفاصيـــل كل 
أغنيـــة وأجواءهـــا وردة فعلهـــا عليها، 
فاســـتطاعت من خلال تفاعـــل جمهورها 
معهـــا أن تتصـــدر الترنـــد، وبـــأن تكون 
حديـــث الصحافـــة العربيـــة حتـــى قبل 

إصدار الألبوم.

مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة

 باريس - صوّت ســـكان العاصمة 
الفرنســـية باريس في اســـتفتاء، 
الأحـــد، علـــى مضاعفة رســـوم 
الرباعي  الدفع  سيارات  انتظار 
الكبيرة ثـــلاث مرات، مع مضي 
المدينـــة في خطة طويلة الأجل 
للتحول إلـــى مدينة للدراجات 

بالكامل.
وقالت بلدية المدينة إن 
الاستفتاء، الذي جاء 
بعد أقل من عام من 
تصويت سكان المدينة 
لصالح حظر الدراجات 
الإلكترونية، يستهدف 
مضاعفة رسوم انتظار 
السيارات التي يبلغ 

وزنها 1.6 طن وأكثـــر ثلاث مرات لتصل 
إلـــى 18 يـــورو (19 دولارا) في الســـاعة 
للتشـــجيع علـــى عدم امتلاك الســـيارات 

”الضخمة والملوثة“.
وســـتطبق التعريفـــة الجديدة أيضا 
علـــى الســـيارات الكهربائيـــة التي يبلغ 

وزنها 2 طن وأكثر.
وكتـــب نائـــب رئيس بلديـــة المدينة 
إيمانويل جريجوار على موقع التواصل 
الاجتماعـــي إكس، ”أثقـــل وأكثر خطورة 
وأكثر تلويثا… ســـيارات الدفع الرباعي 

كارثة بيئية“.
وتغيـــرت شـــوارع باريس فـــي عهد 
رئيسة البلدية الاشـــتراكية آن هيدالجو 
بعـــد إنشـــاء 84 كيلومتـــرا مـــن ممرات 
الدراجـــات منـــذ 2020، وقفز اســـتخدام 

الدراجات بنحـــو 71 في المئة بين نهاية 
 19 الإغـــلاق المتعلق بجائحـــة كوفيد – 

وعام 2023، وفقا لمجلس المدينة.
وتســـاءلت جولييت برولي (27 عاما) 
فـــي مركـــز اقتـــراع قـــرب مونمارتر“هل 
نحتاج حقا إلى ســـيارة دفـــع رباعي في 
باريس؟. أحمل ابني على دراجة، وجدنا 

حلولا“.
لكـــن هـــذه التغيـــرات أثـــارت مـــع 
ذلـــك غضـــب ســـائقي الســـيارات. فقـــد 
زادت شـــعبية ســـيارات الدفـــع الرباعي 
فـــي فرنســـا، إذ تفضلها بشـــكل خاص 

العائلات.
وقالـــت لور بيـــكار (37 عاما) ”تكلفة 
الانتظار قد تبلغ 200 يورو في اليوم. هذا 
مكلف للغاية. كل شـــيء مكلـــف، وتربية 

الأطفـــال مكلفة.الهدف هو أن نتوقف عن 
اســـتخدام ســـيارتنا، لكننـــا نحتاج إلى 
ســـيارتنا لمغادرة باريس خلال عطلات 

نهاية الأسبوع والعطلات الأخرى“.
وأطلقـــت مجموعـــة الضغـــط التـــي 
شكلها ســـائقو الســـيارات وتحمل اسم 
”40 مليون ســـائق ســـيارة“ عريضة لدعم 

حرية الســـائقين في استخدام أي مركبة 
يريدونها.

وقالـــت المجموعة ”يجب أن نعارض 
بشـــدة هـــذه الهجمـــات علـــى الحريـــة 
التـــي تحـــدث بذرائـــع خضـــراء كاذبة. 
إذا لـــم نوقف ذلك الآن، فـــإن هذا التمرد 
غير المبـــرر الذي تقـــوده أقلية متطرفة 
مناهضة للســـيارات ســـوف ينتشر  إلى 

مدن أخرى“. 

200 يورو يوميا رسوم إيقاف سيارات الدفع الرباعي 

في باريس

55
في المئة من نتائج البحث العلمي 

تساهم فيها نساء، و66 في المئة 

معدل الباحثات في التعليم العالي 

م
تترجم مدى هذا التطور لمساهمة المرأة

ي ع
اهتمـــام المجتمع التو
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